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 : قال تعالى
ِ  وَلَقَدْ  { مْنَا بَن لْنَاهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ كَرَّ ي آدَمَ وَحمََ

لْنَاهُمْ عَلىَٰ    وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ
َّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً     }كَثيرٍِ ممِ

 )70آیة : الإسراء سورة (

  آیة قرآنیة
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  الإهـــــداء
 

إلى أحب الخلق لقلبي، إلى من تتوق بالشوق لرؤیاه عیناي، وتتشوّف  ×
  …)الأغر الحنون(rنفسي، إلى رسول االلهلشفاعته 

إلى من حصدا الأشواك عن دربي لیمهدا لي طریق العلم،إلى والدي  ×
  …حفظهما االله ورعاهما

  …إلى إخواني وأخواتي الأعزاء سدد االله على الحق خطاهم ×

  …إلى أرواح شهدائنا الأبرار ×

  …إلى أساتذتي في كلیة الشریعة والقانون أدامهم االله تعالى ×

  …ل من سار على سنة المصطفى یقتفي أثره إلى یوم الدینإلى ك ×

  …إلى كل من سلك طریق العلم لیَقْرُبْ به إلى االله ×
  

  إلى هؤلاء جميعاً

  أهدي أثارة من العلم المتواضع

  الإهداء
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  تقدير و شكر
الشكر الله الذي لا تعد نعمه ولا تحصى، والحمد له على هدایته وتوفیقه إلى الحسنى، فهو 

  :وبعد ،)1()لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ (یل الرشاد، فبشكره تترى النعم وتزداد، القائلالهادي إلى سب

أتوجه بخالص العرفان لمن غمرني بخالص بذله وعطاءه، وتفضل بقبول إشرافه على هذه 
 نعمید كلیة الشریعة والقانو   رفیق أسعد رضوان/ الدكتور :الرسالة، أستاذي الكریم، ومعلمي الفاضل

  .الذي قدّم النصح وأرشد، وبیّن الصّواب وسدّد، فجزاه االله عني خیر الجزاء

  : كما أتوجه بالشكر الجزیل للأستاذین الكریمین
  حفظه االله ..بسام حسن العف/ الدكتور الفاضل

  حفظه االله.. مؤمن أحمد شویدح/ الدكتور الفاضل

وب الملاحظات، وأنفس التنقیحات، وذلك لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وتجمیلها بأص
  .فجزاهما االله عني خیر ما یجازي عالم عن متعلم

وكذلك لا یسعني إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان، للصرح العلمي الشامخ جامعتي العزیزة 
التي شقت طریقاً صعباً حتى وصلت إلى هذه المكانة المرموقة، بین أصرحة العلم " الجامعة الإسلامیة"

  .كمالین شعت/ ة، رئاسة وعمادة وأساتذة وإداریین، وعلى رأسها فضیلة الأستاذ الدكتورالعالمی

كما وأخص بالشكر كلیة الشریعة والقانون، ممثلة في عمیدها، وجمیع أعضاء هیئتها 
  .التدریسیة، فجزاهم االله عني خیر الجزاء

قدموا لي من خدمات  ما وكذلك أتقدم بالشكر الوافر للإخوة الكرام في عمادة المكتبات، على
  .جلیلة، في تسهیل عملیة البحث والاستعارة، فجزاهم االله خیراً 

وخالص الشكر والتقدیر، والاعتراف بالجمیل إلى جمیع أفراد أسرتي، وخاصة والديّ الكریمین 
  .  على دعمهم ومساعدتهم لي، فبارك االله فیهم جمیعاً وإخواني وأخواتي، وأزواج أخواتي الأفاضل 

  .یة هذا البحث وحتى نهایتهاشكر كل من أسدى إلىّ نصحاً وإرشاداً منذ بدوأ

  

  

                                           
 .7من الآیة : سورة إبراهیم) 1(

  شكر وتقدیر
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 الـــمـــقــــدمــــــة

  دمةـــقــم
وأنــزل الحدیــد فیــه ، وجعلهــم شــعوباً وقبائــل متفاوتــة، الحمــد الله الــذي خلــق البشــر أصــنافاً وأنواعــاً 

وتیــرة  ومــن نتــائج ولــوازم ذلــك عــدم جریــان الحیــاة علــى، وجعــل الأیــام دولاً بــین بنــي البشــر، بــأس شــدید
طبقــاً لمشــیئة االله وإرادتــه فــي ، ومیــزان القــوى فیهــا غیــر ثابــت، وإنمــا تتغیــر وتتبــدل الأحــوال فیهــا، واحــدة

هُمَّ مَالكَِ المُْلْـكِ تُـؤْتيِ المُْلْـكَ مَـنْ  قُلِ ﴿: ملكوته كما یقول سبحانه وتعـالى نْ  تَشَـاءُ اللَّ َّـ وَتَنـْزِعُ المُْلْـكَ ممِ
ءٍ قَدِيرٌ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَ  يرُْ إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شيَْ والصـلاة والسـلام علـى  ،)1(﴾اءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الخَْ

  : وبعد، والهادي إلى الصراط المستقیم، خیر الأنام المبعوث رحمة للعالمین

 فـإن الإنسـان مخلـوق مكـرّم، فالحقوق الإنسانیة ضـرورات فطریـة للإنسـان مـن حیـث هـو إنسـان
مْنَا بَنـِي آدَمَ  وَلَقَدْ ﴿: قال تعالى، بتكریم االله له ، وهـو یمتلـك العقـل الـذي یجعلـه أهـلاً للاختیـار ،)2(﴾كَرَّ

وبـذلك فهـو ، والاختیار من أعلى درجـات التكـریم، أراد االله الخالق له أن یرید ویختار، فهو مختار كذلك
اعتـداء علـى إنسـانیة  ،نتهاك لحریـة الاختیـاروأي ا، ولا مسؤولیة بدون حریة، المخلوق المكلف المسئول

  .الإنسان وإهدار لآدمیته

وللشــعوب التــي ، محــرم تحریمــاً مؤكــداً  -بشــتى أنواعــه مــن أســوأ أنــواع الاســتعباد -والاســتعمار
المســلمون تمســكاً وقــد ازداد . هامصــیر ، ولهــا الحــق الكامــل فــي تقریــر تعانیــه الحــق الكامــل للتحــرر منــه

  .وإقامة حكم الإسلام الذي یجاهدون من أجله، تقریر المصیربحقهم المشروع في 

وجوانبـــه ، وتصـــوراته لتطـــورات حـــق تقریـــر المصـــیر یعاباً ســـتفجـــاءت هـــذه الدراســـة بـــنمط جدید،ا
والفقهیــة الشــرعیة؛ لیــدرك القــارئ أن الفقــه الإســلامي بأصــوله وقواعــده یمكنــه مواكبــة ومتابعــة  القانونیــة

  .حكام الملائمة لهاوإیجاد الأ، الأمور المستجدة

كرســالة علمیــة تكمیلیــة لنیــل درجــة  ،ومــن هنــا كــان اختیــاري للموضــوع الــذي أرغــب الكتابــة فیــه
  : الماجستیر في الفقه المقارن بعنوان

  "حق تقریر المصیر في الفقه الإسلامي"
  .مجیبإنه سمیع ، وأن یجعله من العلم النافع، أسأل االله العلي العظیم أن یوفقني ویسددني فیه

  
  
  

                                           
 .26الآیة : ة آل عمرانسور ) 1(
  .70من الآیة : سورة الإسراء) 2(
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  :أهمیة الموضوع: أولاً 
  : تكمن أهمیة الموضوع في النقاط الآتیة

، مـن مواضـیع القـانون الـدولي هامٍ وأنه یتعلق بموضوع ، ما یترتب على البحث من فائدة علمیة -1
 . وربطه بالجانب الفقهي بأسلوب معاصر

، رد التمتـع بـهلكـل فـ، یحـق وهو حق دولي عـام، موضوع البحث یعد من أهم الحقوق الإنسانیة -2
 .من حیث أنه مقرر لمصلحة جمیع الشعوب

 . یعتبر أحد أهم المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها القانون الدولي المعاصر -3

 .شمولیة الموضوع لعدة من الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة -4

 .وحقوقه المشروعة الثابتة، صلة الموضوع بقضیة الشعب الفلسطیني -5

 تلـك العدالـة المسـتقاة مـن القـرآن، إظهار أهمیة العدالة بین جمیع الناس فـي الحقـوق والواجبـات -6
 . النبویة والسنة الكریم

  

  :أسباب اختیار الموضوع: ثانیاً 
  : كان لاختیار الباحثة لهذا الموضوع أسباب منها

 .مة المعاصرة الجدیرة بالبحث كفكرة فقهیة وقانونیةاهأنه من المواضیع ال -1

برسـم معالمـه القانونیـة والشـرعیة ، حاجة الناس إلى فهم واعٍ رشید لهذا المبدأ مـن جمیـع جوانبـه -2
 .الفقهیة

 .بیان الوسائل والسبل التي من خلالها یمكن استرداد الحقوق المسلوبة للجماعات والشعوب -3

 .حقه یستوفهو لم  ولذا، هذا الموضوع لم یسبق وأن تناوله العلماء بالبحث كمبحث مستقل -4
  

  :الجهود السابقة: ثالثاً 
ت بدراسة بعـض جزئیـات هـذا الموضـوع أو بدراسـته  ،یوجد بعض الكتب والأبحاث التي اختُصَّ

ـــعل ةملارســـالتي شـــجـــاءت و  ،مـــن ناحیـــة القـــانون مـــع التأصـــیل الشـــرعي لهـــا،  الموضـــوع جزیئـــات جمی
  : نهامنشورة في بعض الكتب والأبحاث مالتي وجدتها حول الموضوع  الدراساتو 
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 .)1(صالح الشریف: للباحث/ دراسة فقهیة مقارنة –تقریر المصیر -1

 .)2(محمد نور فرحات: دكتورلل/ كفالة الجزاء القانوني لحق تقریر المصیر -2

 .)3(أمین دواس: لباحثل/ حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر -3

: علــوان، والــدكتورمحمــد یوســف : دكتورللــ)/ الحقــوق المحمیــة( القـانون الــدولي لحقــوق الإنســان -4
 .)4(محمد خلیل الموسي

 .)5(رفیق عفانة: لدكتورل/ حق تقریر المصیر للشعب العربي الفلسطیني وموقف الأمم المتحدة -5

حق الشعب الفلسطیني بأرضه والعودة إلیها انطلاقاً من شرعة حقوق الإنسان وحقوق الشعوب  -6
 .)6(صلاح الدین الدباغ:لأستاذل/ في تقریر مصیرها

  

  :الصعوبات التي واجهت الباحث: اً رابع
وتكییـــف  ،البحـــث مـــن المواضـــیع المســـتجدة التـــي تحتـــاج إلـــى عمـــق نظـــر هـــذا یعتبـــر موضـــوع -1

 .وبذل جهد في استنباط الأحكام ،للمسائل

                                           

فلســـطین، تقریـــر -قســـم الفقـــه والتشـــریع، كلیـــة الشـــریعة، جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة، نـــابلس-صـــالح الشـــریف: الشـــریف) 1(
جامعـــة -، عمـــادة البحـــث العلمـــي14، مجموعـــة "الإنســـانیة"دراســـة فقهیـــة مقارنـــة، مجلـــة جامعـــة النجـــاح  -المصـــیر
 .م2000لوطنیة، سنة النجاح ا

ملاحظــات حــول إســهام الانتفاضــة الفلســطینیة فــي إثــراء  -محمــد نــور فرحــات، عــن القــانون والدولــة والثــورة: فرحــات) 2(
نظــام الشــرعیة الدولیــة وكفالــة الجــزاء القــانوني لحــق تقریــر المصــیر، مجلــة حقــوق الإنســان فــي الــوطن العربــي، عــدد 

  .1، مجموعة 22

 .18، مجموعة 87، حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، مجلة صامد الاقتصادي، عدد أمین دواس: دواس) 3(

الحقـوق المحمیـة، -محمد یوسف علوان، ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقـوق الإنسـان: الموسى. علوان ود) 4(
 .ه1430-م2009، دار الثقافة، الطبعة الثانیة، 2/ ج

ق تقریر المصیر للشعب العربي الفلسطیني وموقف الأمم المتحدة، مجلة الأسبوع الجدیـد، رفیق عفانة، ح. د: عفانة) 5(
 .القدس-، مطبعة الأمل1992، تشرین أول 86، عدد13حنا سنیورة، مجلد : المحرر

صـــلاح الـــدین الـــدباغ، حـــق الشـــعب الفلســـطیني بأرضـــه والعـــودة إلیهـــا انطلاقـــاً مـــن شـــرعة حقـــوق الإنســـان : الـــدباغ)  6(
+ 42/ 41أنــیس صــایغ، عـــدد . د: ق الشــعوب فــي تقریــر مصــیرها، مجلــة شــؤون فلســطینیة، رئــیس التحریــروحقــو 
  .لبنان -م، بیروت1975شباط/ ، كانون الثاني4023، نسخة 33عدد

  



. 
 

 - 4  - 

 الـــمـــقــــدمــــــة

 .واعتباره من المواضیع المستجدة، ندرة الأبحاث والكتب المتعلقة بالموضوع -2

 

  :خطة البحث: خامساً 
  : قسمتها على النحو الآتي، قدمة وثلاثة فصول وخاتمةتتكون هذه الدراسة من م

  مفهوم حق تقریر المصیر في الفقه الإسلامي وأنواعه: التمهیدي الفصل

  : وفیه ثلاثة مباحث

  .مفهوم حق تقریر المصیر: المبحث الأول

  .تطور فكرة حق تقریر المصیر: المبحث الثاني

  .أنواع حق تقریر المصیر: المبحث الثالث

  الأسس الشرعیة لحق تقریر المصیر وضوابطه ووسائله: الأولالفصل 

  :وفیه ثلاثة مباحث
  .الأسس الشرعیة لحق تقریر المصیر: المبحث الأول

  .لحق تقریر المصیر الضوابط الشرعیة: المبحث الثاني

  .الوسائل الشرعیة لحق تقریر المصیر: المبحث الثالث

  

  مهاصور حق تقریر المصیر وأحكا: الفصل الثاني

  :وفیه ثلاثة مباحث
  .حق تقریر المصیر للشعوب المحتلة: المبحث الأول

  .حق تقریر المصیر للأقلیات والقومیات: المبحث الثاني

  .التعددیة السیاسیة والحزبیة وحق تقریر المصیر: المبحث الثالث

  : الخاتمة

  .وتشتمل الخاتمة على أهم النتائج والتوصیات
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 الـــمـــقــــدمــــــة

  :منهج البحث: سادساً 
  : سار الباحث في بحثه على المنهج الآتي وقد

 .وتأصیلها فقهیاً ما أمكن ذلك ،وتحلیلها ،جمع المعلومات -1

وذلـك بـذكر اسـم السـورة ورقـم الآیـة فـي  ،عزو الآیات الواردة في البحث إلى مواقعها في السـور -2
  .وإن كان جزء من الآیة أشیر إلى ذلك، هامش التوثیق

مـا  ، مـع الحكـم علیهـاها من مصادرها الأصلیة التي وردت فیهـاتخریج الأحادیث النبویة وتوثیق -3
، فـــإذا وثقّـــت المرجـــع الحـــدیثي، فـــإني أذكـــر اســـم كـــن فـــي البخـــاري ومســـلم، إن لـــم تأمكـــن ذلـــك

  .المؤلف، ثم اسم الكتاب، ثم عنوان الكتاب، والباب، ثم الجزء، ورقم الصفحة، ثم رقم الحدیث
وعـــزو الأقـــوال إلـــى هـــذه  ،مـــن المـــذاهب الفقهیـــة لكـــل مـــذهب الرجـــوع إلـــى المصـــادر الأصـــلیة -4

  .والرجوع إلى الكتب الحدیثة أیضاً التي تناولت الموضوع، المصادر
وكتــــب  ،مــــن خــــلال الرجــــوع لكتــــب اللغــــة والمعــــاجم ،تعریــــف المصــــطلحات التــــي تحتــــاج ذلــــك -5

  .المذاهب الفقهیة المعتمدة لكل مذهبٍ من المذاهب الأربعة
، ثـم الصـفحة، ثـم رقـم الجـزء إن وجـد، ثم اسم الكتـاب، في التوثیق  أذكر اسم المؤلف أو كنیته -6

  .وذكر باقي المعلومات في قائمة المصادر والمراجع
 ،مــع ذكــر أدلــة كــل فریــق ومناقشــتها مــا أمكــن، أقــوال العلمــاء فــي المســائل المختلــف فیهــا أذكــر -7

 .واختیار ما یغلب على الظن أنه الراجح وبیان سبب ذلك

ي فهرس الآیات حسب ترتیب السورة في القرآن الكریم، ومكان ورود الآیة فیهـا؛ رتبّت الآیات ف -8
أما الأحادیث النبویة رتبتها في فهرس الأحادیث ترتیبـاً ألِفبَائیـاً، وكـذلك ترتیبـي لفهـرس المراجـع 

 .كان ألِفبائیاً حسب تصنیف المرجع



 .مفھوم حق تقریر المصیروأنواعھ
 

 - 6  - 

 الفصل التمهیدي

  
  

  

  

  

  
  الفصل التمهيدي

  
  وأنواعه مفهوم حق تقرير المصير

  

  : ه ثلاثة مباحثوفی

  .مفهوم حق تقریر المصیر: المبحث الأول

  .تطور فكرة حق تقریر المصیر: المبحث الثاني

 .أنواع حق تقریر المصیر: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  مفهوم حق تقریر المصیر

  :تعریف الحق لغة واصطلاحاً : أولاً 
، ن الفقهـاء والأصـولیین القـدامىعنـد كـل مـ، أتناول في هذا القسم تعریف الحق لغة واصطلاحاً 

  .والمعاصرین
  : الحق لغة -أ

وجمعه حقوق ، وهو نقیض الباطل، إذا ثبت ووجب، حق الشيء یحقه ،الحق هو مصدر
  .)1(وحقاق

ومعنى  والحق الیقین، والعدل، والحظ والنصیب، والحق یطلق على المال، والملك، والموجب الثابت،
  .)2(وجب ووقع بلا شك: حق الأمر

بأنه الثابت الذي لا یسوغ إنكاره، والحق اسم من أسماء االله تعالى، وقیل من : وعرفه الجرجاني
 .تدور كلها حول معني الثبوت والوجوبكلمة الحق في اللغة معاني ومن هنا نجد أن  .)3(صفاته

 : الحق اصطلاحاً  - ب

فیها نوع من الإجمال أو ولكن تعریفاتهم للحق ، كثر استخدام الفقهاء لكلمة الحق في كتاباتهم
  :ویتبین ذلك من خلال الآتي ،بیان للأقسام

  : تعریفات الحق عند الفقهاء والأصولیین -

أي خطاب ) 4("، وحق العبد مصالحهحق االله أمره ونهیه: "الحق بقوله یعرف الإمام القرافي -1
عَلَى عِبَادِهِ أَنْ حَقُّ اللَّهِ ": rلذا أوّل حدیث رسول االله ، ویشمل الأحكام الخمسة، الشرع

  .)5("یَعْبُدُوهُ وَلاَ یُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا

                                           
: ، قلعة جي)166/ 25(تاج العروس، مادة حقق : ، الزبیدي)940/ 1(لسان العرب، مادة حقق : ابن منظور) 1(

 ).161ص( معجم لغة الفقهاء
 1129ص(القاموس المحیط، مادة حقق : ، الفیروزآبادي)ومابعدها 49/ 10(لسان العرب : ابن منظور) 2(

 ).74وص90ص(مختار الصحاح : ، الرازي)143-144/ 1(المصباح المنیر : ، الفیومي)874وص
 ).94ص(التعریفات : الجرجاني) 3(
 ).256/ 1(الفروق في أنواء الفروق : القرافي) 4(
 ).6500ح/ 105/ 8(الصحیح، كتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه في طاعة االله : أخرجه البخاري) 5(
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إذ لا یكن حقاً إلا إذا أمر ، "والذي یقتضي أن حق االله على العباد نفس الفعل للأمر": وقال
  .)1(فالحق هو نفس الأمر لا الفعل، به

  .)2("الحق ما یستحقه الرجل " : بقولهعیني في البنایة شرح الهدایة وعرف ال -2

فـــي التعریـــف، عـــام یشـــمل الأعیـــان والمنـــافع والحقـــوق ) مـــا(وهـــو تعریـــف یكتنفـــه الغمـــوض؛ لأن لفـــظ 
وهـذا یتوقـف علـى معرفـة   المحددة، كما أن الاستحقاق الوارد في التعریف متوقف على تعریـف الحـق،

  .)3(الاستحقاق، فیلزم منه الدور، وهو عیب في التعریف، فكان مبهم وغیر واضح

الذي لا ریب في ، الحق هو الموجود من كل وجه: "فقال) 4(العزیز البخاري لشیخ عبدوعرفه ا -3
  .)5(هو عین المعنى اللغوي، وهذا التعریف كما هو ظاهر ."وجوده 

اختصاص مظهر فیما یُقصد له شرعاً ": الحق هو وعرفه القاضي حسین بن محمد المروزي -4
: حیث عرفه بأنه، لقدماء في تعریف الحقوهذا التعریف خطا خطوة متقدمة بالنسبة ل .)6("

 .وهذا هو ما رجحه بعض العلماء المعاصرین، اختصاص
  

  : تعریفات الحق عند الفقهاء المعاصرین -

تهم بضرورة وجود تعریف ، لقناعن في تعریف الحق تعریفاً اصطلاحیاً و اجتهد الفقهاء المعاصر 
 تجاهـات عـدة نـذكرها مـن خـلال تعریفـاتهم لـهلا، واتجهـوا فـي تعـریفهم محدد للحق حتى یتمیز عن غیره

  :على النحو التالي

هو "وفي عرف الفقهاء ، الحق في لغة العرب هو الثابت" : بقوله عرفه الأستاذ أحمد أبو سنة -1
وقد اتجه في تعریفه هذا إلى المعنى  .)7("ما ثبت في الشرع للإنسان أو الله تعالى على الغیر

  .وهو الثبوت، اللغوي

                                           
 ).258-256/ 1(الفروق : القرافي: انظر) 1(
 .، نقله عن العیني)148/ 6(البحر الرائق : ابن نجیم) 2(
 ).284/ 6(المرجع السابق ) 3(
: ري، فقیه حنفي من علماء الأصول، من أهل بخارى، له تصانیف منهاعبدالعزیز بن أحمد بن محمد علاء الدین البخاهو ) 4(

 ).137/ 4(الأعلام : ، انظر الزركليه73.، توفي سنة"شرح المنتخب الحسامي"و"شرح أصول البزدوي"
 ).134/ 4(كشف الأسرار على أصول البزدوي : البخاري) 5(
 .ه عن المزوري، نقل)114/ 1(الملكیة في الشریعة الإسلامیة : العبادي) 6(
 ).50ص(النظریات العامة : أبو سنة) 7(
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، أو لهما معاً ، أو للمجتمع، مصلحة ثابتة للفرد" : فقال سيو میوسف لأستاذ محمد وعرفه ا -2
ولكن یؤخذ علیه أنه عرف  اتجه في تعریفه هذا إلى المصلحة، وقد .)1("یقررها الشارع الحكیم 

  .)2(وهي ثمرته، الحق بالغایة؛ لأن الحق هو وسیلة للمصلحة

ص یقر به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء اختصا" : بأنه وعرفه الدكتور فتحي الدریني -3
ولة الجمع بین وهذا التعریف اتجه فیه إلى محا .)3("تحقیقاً لمصلحة معینة ، أداء من آخر

وإن هذه ، )تحقیقاً لمصلحة معینة( ولكن یؤخذ علیه الإطالة في قوله المصلحة والاختصاص،
  .ي التعریفاتوالاختصار أولى ف، )یقر به الشرع( الإطالة تدخل في قوله

: وأنه، اختصاص الشخص بشيء اختصاصاً یقره القانون" : بأنه وعرف الحق في القانون -4
  .)4("مصلحة یحمیها القانون

وقد اتجه في تعریفه .)5("اختصاص یقر به الشرع سلطة أو تكلیفاً ": فقال وعرفه الأستاذ الزرقا -5
  .وهو الذي أرجحه من التعریفات، نحو الاختصاص

  : تعریفمحترزات ال

 حقوقاً مادیة ، أولیشمل جمیع أنواع الحقوق سواء أكانت حقوقاً الله: اختصاص یقر به الشرع •
التي من قبیل المباحات والحقوق  ،وتخرج العلاقة التي لا اختصاص فیها لأحد، أو معنویة

  .)6(للانتفاع بها على سبیل الاشتراك دون استئثار ،الموضوعة للعامة العامة

أو على ، )كحق الولایة على النفس(، ي إما على شخصهیبین أقسام السلطة فعام؛ ل: سلطة •
  .)7()وحق الانتفاع بالأعیان، كحق الملكیة(، عین

أو من إنسان آخر كحقوق ، إما من االله تعالى كالعبادات، یشمل ما یلتزمه الإنسان: تكلیفاً  •
  .)8(العباد

                                           
 ).188ص(الحق ومدى سلطة الدولة في تقییده : الدریني) 1(
 ).188ص(الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده : ، الدریني) 14/ 3(المدخل الفقهي العام : الزرقا) 2(
 ).193ص(الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده : الدریني) 3(
 ).85ص(معجم مصطلحات القانون الخاص : اويملك) 4(
 ).10/ 3(المدخل الفقهي العام : الزرقا) 5(
 ).194- 193ص(الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده : ، الدریني)11-10/ 3(المدخل الفقهي العام : الزرقا) 6(
 ).194ص(ییده الحق ومدى سلطان الدولة في تق: ، الدریني)11/ 3(المدخل الفقهي العام : الزرقا) 7(
 .المرجعین السابقین: انظر) 8(
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  : الترجیح

ترجیح تعریف الأسـتاذ الزرقـا  الباحثة ترى فإن، یهاوالنظر ف، بعد عرض تعریفات العلماء للحق
  : للأسباب الآتیةوذلك ) اختصاص یقر به الشرع سلطة أو تكلیفاً : (وهو

  .وتفریقه بین الحق والمصلحة، تعریفه للحق بالاختصاص :أولاً 

  .تقیید الحق بما ثبت بالشرع :ثانیاً 

أو حقــوق ، أكانــت حقوقــاً الله تعــالى سـواء، تعریــف جـامع یشــمل الحقــوق بمختلــف أنواعهــا :ثالثــاً 
  .والشخصیة، أم الاعتباریة بنوعیها العینیة، الأشخاص الطبیعیة

ولیسـت اختصاصـاً فیـه سـلطة ، یخرج من التعریف الأعیان المملوكـة؛ لأنهـا أشـیاء مادیـة :رابعاً 
  ) 1(أو تكلیف
  

  :حق تقریر المصیر لغة واصطلاحاً : ثانیاً 
  :اللغة حق تقریر المصیر في-أ

 في الشيء جعل یعنى فهو: اللغة في التقریر تعریف سبق تعریف الحق لغة واصطلاحاً، أما
  مَفعِل هو إنما مصیر: بعضهم قال فقد المصیر وأما تعریف .استقر حتى الخبر عنده قراره، وقررت

 ستقراروالا الآخر، والثبات من الشيء ترك على یدل المصیر تقریر فإن وإجمالاً  .الأمر إلیه صار مِن
  .)2(العیش وطیب والطمأنینة

  :لاصطلاحا حق تقریر المصیر في- ب

وتباینــت مواقــف ، حــق تقریــر المصــیر جهــات نظــر فقهــاء القــانون الــدولي فــي تعریــفاختلفــت و 
وإن كانت تعابیرهم متقاربـة فـي ، وجامع مانع له أمراً صعباً  مما جعل وضع تعریف موحد، الدول بشأنه
  .المعنى العام

هو مصطلح في مجال السیاسة الدولیة والعلوم السیاسیة یشیر إلى حق : المصیر  حق تقریر -1
بتحدید ، )مثل شعب أو مجموعة عرقیة وغیرهما( كل مجتمع ذات هویة جماعیة متمیزة

 ،وتبني النطاق السیاسي المفضل علیه من أجل تحقیق هذه الطموحات ،طموحاته السیاسیة

                                           
 ).12/ 3(المدخل الفقهي العام : الزرقا) 1(
 ).91ص(لسان العرب : ابن منظور) 2(
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ا دون تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب أو منظمات وهذ، وإدارة حیاة المجتمع الیومیة
  .)1(أجنبیة

وأن تحدد لنفسها نظام ، بأن لكل أمة الحق في أن تكون مستقلة": بقوله وأشار إلیه بعضهم -2
  .)2("حكمها 

العمل على توفیر الحریة الكاملة لكل قومیة في أن تقرر مصیرها : "بقوله وعرفه فریق آخر -3
لذاتیة بعیداً عن الوصایة التي یمكن أن تمارس علیها من قبل أطراف السیاسي وإدارة شؤونها ا

  .)3("دولیة خارجیة

تطلع كل دولة إلى تجمیع من ینتسبون إلى قومیتها داخل الحدود ": بأنه وعرفه آخرون -4
  .)4("السیاسیة 

حریة الشعوب في اختیار حكوماتها ونظمها السیاسیة والاقتصادیة ": وعني به غیرهم -5
  .)5("عیة دون أي تدخل أجنبيوالاجتما

إن حق الأمم في تقریر مصیرها یعني بوجه الحصر حق الأمم في : "بقوله) 6(وقد عرفه لینین -6
  .)7("یاسي عن الأمة المتسلطة المضطهدةالاستقلال بالمعنى السیاسي في حریة الانفصال الس

  .)8("ص حق إنشاء دولة مستقلة ذات كیان سیاسي خا" : بأنه وعرفه تعریف آخر -
الإلغاء الفوري والكامل لسیطرة أي شعب على أي " : بأنه العال وعرفه محمد شوقي عبد -7

بما یعني حریة هذه الشعوب في تحدید مركزها السیاسي والاقتصادي والثقافي ، شعب آخر
بمعزل عن أي نفوذ أو ضغط مباشر أو غیر مباشر أیاً كان نوعه وعلى أي صورة وبأي 

  .)9("ذریعة تعلل 

                                           
  تعریف مصطلح حق تقریر المصیر، موقع نوبیان أونلاین، المنتدى الأقسام العامة، القضایا النوبیة،: سلیمان) 1(

http:// www.nubianonline.com/ vb/ showthread.php?49 
 ).335ص(الوسیط في قانون السلام : الغنیمي) 2(
 ).6ص(مقلد الاستراتیجیة والسیاسة الدولیة المفاهیم والحقائق الأساسیة : صبري) 3(
 .المرجع السابق) 4(
 ).39ص(حق تقریر المصیر للشعب العربي الفلسطیني وموقف الأمم المتحدة، مجلة الأسبوع الجدید : عفانة) 5(
م، یهودي الأصل، قائد الثورة البلشفیة 1924م وتوفي سنة 1870هو فلادیمیر ألیتش بولیانوف، ولد سنة : لینین) 6(

 ).177/ 1(الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب، باب الشیوعیة: الندوة العالمیة.م1917في روسیا، عام 
 ).70ص(لي المعاصر تقریر المصیر السیاسي للشعوب في القانون الدو : سعد االله) 7(
 ).145ص(، 42/ 41مجلة شؤون فلسطینیة، عدد : حق الشعب الفلسطیني بأرضه والعودة إلیها، صایغ: الدباغ) 8(
 ). 83ص(الدولة الفلسطینیة دراسة سیاسیة قانونیه في ضوء أحكام القانون الدولي : حافظ) 9(

http://www.nubianonline.com/
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حق شعب ما في أن یختار شكل الحكم الذي یرغب العیش في " : بأنه وعرفه بعض الفقهاء -8
 .)1("ظله أو السیادة التي یرید الانتماء إلیها 

 :هوو ر المصی وأخلص من هذه التعریفات التي أوردها العلماء إلى تعریف موجز لحق تقریر
  .دون أي تدخل، وإدارة شؤونها، الحریة الكاملة للشعوب في اختیار نظام حكمها

  : شرح التعریف

هي صفة أو حالة تلحق بالإنسان تمكنه وبمحض إرادته من القیام بالأعمال : الحریة •
  .)2(والتصرفات المعتبرة شرعاً 

 .شعوب في اختیار نظام حكمهاوهو قید یخرج الحریة الناقصة لل: الحریة الكاملة للشعوب •

ویكون ذلك من خلال صنادیق الاقتراع وغیرها من الوسائل حسب شكل : اختیار نظام الحكم •
 .ونوع الدیمقراطیة السائدة في تلك البلاد

أي أن الذین سیتم اختیارهم من قبل الشعب سیقومون بالطبع : إدارة شئونها دون أي تدخل •
 .لى مقدراته وعدم السماح لأي جهة خارجیة أن تعبث بهفي إدارة شئون البلاد والحفاظ ع

                                           
 http:// www.arab-ency.com، العلوم القانونیة والاقتصادیة تقریر المصیر، الموسوعة العربیة، المجلد السادس: شكري) 1(

  .)78ص(حقوق الإنسان في الشریعة والقانون الدولي الإنساني: الأسطل )2(

http://www.arab-ency.com


 .مفھوم حق تقریر المصیروأنواعھ
 

 - 13  - 

 الفصل التمهیدي

  المبحث الثاني
  تطور فكرة حق تقریر المصیر

ممــا دفــع الــبعض إلــى رفضــه باعتبــاره ، لقـد عــرف تقریــر المصــیر فــي أول الأمــر كمبــدأ سیاســي
سیاســیین إلا أن بعــض الدارســین ال، انقلابیــاً فــي تطبیقــهأنــه غالبــاً یتصــف بمرونــة خطیــرة ویفتقــر للدقــة و 

بـل ، توصل إلى حقیقة مفادها أن مبدأ تقریر المصیر للشعوب انتقل مـن مبـدأ سیاسـي إلـى مبـدأ قـانوني
  .)1() حق قانوني( یحتمل أنه انتقل من مبدأ قانوني إلى

لــة قبــل مــا ضــمن مجموعــة مــن الأفكــار السیاســیة الكبیــرة النبی" حــق تقریــر المصــیر"فكــرة  نشــأت
تلــك الفكــرة منســجمة مــع روح الأفكــار والأحــداث التحرریــة  روح وقــد كانــت یقــرب مــن قــرنین مــن الــزمن،

  .)2(نا القرن التاسع عشر والقرن العشریالتي شهده

  :الوسطى العصور في المصیر تقریر حق
) 3("الحـق الإلهـي" كـرد فعـل ثـوري ضـد مفهـوم ، ظهر مفهوم تقریر المصیر وتطـور مـع الـزمن 

، حیث كان الحاكم یُعتبر المالك الشرعي لإقلیم الدولـة، ر الوسطىالذي ساد أنظمة الحكم خلال العصو 
وعلیــه فإنــه یتصــرف حكمــاً ، وتبعــاً لــذلك كــان لــه مطلــق الحــق فــي التصــرف بــأي جــزء مــن هــذا الإقلــیم

  . ویخضعون لنفس مصیره ،باعتبارهم مرتبطین به ،بسكان ذلك الإقلیم أیضاً 

باعتبـــار أن ، ضـــد هـــذا المفهـــومعـــل الثـــوري لأوضـــاع ونشـــأ رد الفتطـــورت ا، مـــرور الـــزمنومـــع 
 ،الشــعب هــو مصــدر الســلطة ولــه الحــق غیــر القابــل للتصــرف فــي اختیــار شــكل الحكــم الــذي یرغــب فیــه

  .)4(والدولة التي یود أن ینتمي إلیها

، وبـالتمعن )إرضـاء المحكـومین(: وقد وضـع لهـذا المبـدأ فـي تلـك المرحلـة صـیغة معروفـة مشـهورة هـي
ضح منها أنه لم یكن القصد منه التطبیـق السـلیم الصـحیح لـه بقـدر مـا یعتبـر الهـدف منـه مجـرد بهذه الصیغة یت

  .)5(إرضاء أولئك المحكومین وإشباع طموحاتهم بالكلام البراق والمواعید الخداعة
                                           

 ).11ص(حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، مجلة صامد الاقتصادي : دواس)  1(
 ).112ص(الثقافیة حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، المجلة : عبدالرحمن) 2(
هو عقیدة سیاسیة تجسد نظرة لتحدید العلاقة بین الحاكم والمحكوم على أسس مطلقة، وتقول بأن : الحق الإلهي) 3(

الملك یستمد سلطانه، أي السیادة من االله، وبالتالي لا یمكن محاسبته من قبل من هم دون االله كالشعب أو المجالس 
  موسوعة السیاسة : تصبح عدم إطاعة الملك معصیة دینیة، الكیالي وعلى هذا. التمثیلیة والبرلمانیة

)2 /554."( 
 .المرجع السابق) 4(
 ).385ص(، 14دراسة فقهیة مقارنة، مجلة جامعة النجاح للأبحاث، مجموعة -تقریر المصیر: الشریف) 5(
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كان حق تقریر المصیر في القرن التاسع عشر یعبر عن حق كل قومیة فـي بنـاء دولـة خاصـة 
ن العشرین فأصبح یدل علـى حـق الشـعب الطبیعـي فـي اختیـار مسـتقبله السیاسـي ثم تطور في القر ، بها

وذلــك عــن طریــق الاســتفتاء الحــر ودون ، وتقریــر نــوع الســلطة أو شــكل الدولــة التــي یریــد أن یخضــع لهــا
  .)1(تدخل خارجي وتحت إشراف قوة محایدة هي في معظم الأحیان الأمم المتحدة

  

  :م 1776 لعام الأمریكیة لالاستقلا  حرب في المصیر تقریر حق
ففي حرب الاستقلال الأمریكیة لعام ، وارتبط مبدأ تقریر المصیر تاریخیاً ببعض الثورات الكبرى

عنــدما رفضـــت البرجوازیــة الصـــاعدة وأصـــحاب المــزارع دفـــع الضـــرائب ورغبتهــا فـــي الاســـتقلال ، 1776
وقامــت بــالثورة التــي ، لجدیــد بحریــة تامــةوالــتخلص مــن الســیطرة البرجوازیــة الإنجلیزیــة واســتثمار العــالم ا

مـا یشـیر إلـى وجـوب تحقیـق  1776وقد جاء في إعلان الاسـتقلال لسـنه ، انتهت بقیام الولایات المتحدة
  أن المســـتعمرات المتحـــدة هـــي حـــرة ومســـتقلة وأنهـــا قـــد " مبـــدأ تقریـــر المصـــیر السیاســـي حیـــث جـــاء فیـــه 

كــل علاقــة سیاســیة بینهــا وبــین بریطانیــا العظمــى قــد وان ، حلــت نفســها مــن أي ولاء للعــرش البریطــاني
  .)2("انقطعت 
  

  :م 1789عام الفرنسیة الثورة في المصیر تقریر حق
، حیـــث كـــان الهـــدف مـــن الثـــورة القضـــاء علـــى 1789كمـــا وارتـــبط المبـــدأ فـــي الثـــورة الفرنســـیة ســـنة 

وكانــت الثــورة الفرنســیة  ،)3(باســتبداد الملــوك وطغیــانهم، منادیــة بحقــوق الإنســان والــدفاع عــن حریــات الشــعو 
أول مــن أشــار إلــى هــذا المبــدأ وحمــل لــواءه نظریــاً، وذلــك ضــد الإمبراطوریــات الأوروبیــة الرجعیــة التــي كانــت 

وهكـذا فقـد أعلـن زعمـاء . تشن حملة ضاریة للقضاء على النظام الجدید الذي كانت الثـورة الفرنسـیة قـد دشـنته
ونـابرت، اسـتعدادهم لمسـاندة الشـعوب الراغبـة فـي ممارسـة حقهـا فـي تقریـر الثورة الفرنسیة وفیما بعد نـابلیون ب

  .)4(مصیرها، إلا أن هذا الاستعداد كان نظریاً 

وفــي عهــد الثــورة الفرنســیة كــذلك تبنــت الجمعیــة الوطنیــة الفرنســیة ذلــك المبــدأ وأعلنــت مســاندتها 
ونـــه مجـــرد وعـــود أثبـــت الواقـــع ومســـاعدتها للشـــعوب المطالبـــة بحریتهـــا إلا أن ذلـــك الموقـــف لا یعـــدو ك

                                           
 ).555/ 2(موسوعة السیاسة : الكیالي) 1(
، مجموعة 275الدولي لحق تقریر المصیر، مجلة المستقبل العربي، عدد  المقاومة والإرهاب في الإطار: عماد) 2(

 ).25ص( 2002، 84
  حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، موقع دنیا الرأي، كتب ودراسات،: زیدان) 3(

http:// pulpit.alwatanvoice.com/ articles/ 2005/ 12/ 03/ 31907.html 
 ).555 /2(موسوعة السیاسة : الكیالي) 4(
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ویشـــهد لـــذلك مســـتعمراتها ، خلافـــه؛ حیـــث شـــنت فرنســـا حروبـــاً اســـتعماریة متعـــددة للســـیطرة علـــى غیرهـــا
وإنما الـذي أملـى ، ولم تمنح أي واحدة منها حریتها بتقریر مصیرها، الكثیرة التي كانت منتشرة في العالم

  .)1(دةعلیها الإعلان الظروف والاعتبارات السیاسیة السائ
  

  :م1917حق تقریر المصیر في ثورة أكتوبر عام 
فـي التـي تمسـكت بـه ، 1917كما وارتبط مبـدأ تقریـر المصـیر فـي ثـورة أكتـوبر الاشـتراكیة سـنة 

حیــث كانــت ثــورة أكتــوبر كمــا الثــورة الفرنســیة حــدثین بــارزین فــي ســیاق تطــور مبــدأ ، منــذ أیامهــا الأولــى
رن التاســع علــى نهایتــه حتــى كــان مقبــولاً بوصــفه أحــد العناصــر تقریــر المصــیر؛ الــذي مــا إن شــارف القــ

  .)2(الأساسیة في الدیمقراطیة الحدیثة

، 1917وقد ظهر موقف ثورة أكتوبر من المبدأ فـي إعـلان حقـوق شـعوب روسـیا الصـادر عـام 
الذي أكد فیه أن مهمة مفهوم مبدأ حق تقریر المصیر تنحصر في احترام الخصائص القومیـة لـدى كـل 

  .)3(عب والمساواة التامة في الحقوق بین الأممش

بمســألة ) 1918( طیلــة القــرن التاسـع عشــر وحتــى مطلــع القــرن العشــرین، وقـد ارتــبط هــذا الحــق
وكانـت هنـاك عـدة . القومیات في أوروبا بشكل عام وفـي الإمبراطوریـة النمسـاویة المجریـة بشـكل خـاص

إلا أنهـا ، راً لمـا كانـت تطرحـه مـن مشـكلات انفصـالیةجوانب مثیرة للجدل والأهـواء فـي هـذه المسـألة نظـ
  : كانت تتلخص آنذاك في نقطتین

التـي بـدأت تطالـب بدولـة ) أي التـي لـم یكـن لهـا دولـة عبـر تاریخهـا( مشكلة الأمـم غیـر التاریخیـة •
  .مستقلة أو مرتبكة فدرالیاً بدولة أخرى

ا مــن دولــة أخــرى أو نحــو مشــكلة الأقلیــات وطموحهــا هــي الأخــرى نحــو تشــكیل دولــة خاصــة بهــ •
 .)4(الانفصال والانضمام إلى دولة أخرى ترتبط وإیاها بروابط قومیة وثیقة

  

  :حق تقریر المصیر في كتابات الفلاسفة والمؤلفین
ولذا فإن ، المسئولینكفكرة سیاسیة على ألسنة الفلاسفة وكبار  تقریر المصیر وردت فكرة

بدءاً من توماس جفرسون الذي ، تعود إلى قادة رأي متمیز جذور الفكرة والفضل في نشوئها وبلورتها
                                           

 ).386- 385ص/ 14مجلد(تقریر المصیر :الشریف) 1(
 ).61ص(الوجیز في حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة : صباریني) 2(
 ).27ص( 2002المقاومة والإرهاب في الإطار الدولي لحق تقریر المصیر، مجلة المستقبل العربي، : عماد )3(
 ).555/ 2(موسوعة السیاسة : الكیالي) 4(
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مروراً بالزعیم السوفیاتي ، والرئیس الأمریكي مونرو، 1793كان من أوائل من أطلقوها في العام 
وانتهاءً بكل المفكرین والهیئات والمواثیق التي تبنت ، والرئیس الأمریكي ودرو ولسون، فلادیمیر لینین

أعلن ولسن في خطابه فقد ، وخصوصاً هیئة الأمم المتحدة ورجالاتها، ذ وحتى الآنالفكرة وطورتها منذئ
، لقد أصبح تقریر المصیر مبدأ یفرض العمل به، أن تقریر المصیر لم یعد مجرد تعبیر ": 1918عام 

  .)1("ولا یمكن أن یتجاهله الساسة إلا على مسؤولیتهم

وب فــي تقریــر مصــیرها فــي كتابــات المــؤلفین وقــد ظهــر مــا یشــیر جزئیــاً أو كلیــاً إلــى حــق الشــع
لأن الســـیادة خاصــــة بجمیــــع : " حیــــث قـــال كــــارنو باســـم اللجنــــة الدبلوماســــیة، والناشـــرین مــــن رجـــال الثــــورة

الشـــعوب، ولا یمكـــن أن یكـــون هنـــاك اتحـــاد، إلا بموجـــب عقـــد صـــریح یـــتم بمـــلء الحریـــة ولـــیس لشـــعب حـــق 
ى واضح من هذا الشـعب، ذلـك لأن كـل شـيء مهمـا إخضاع شعب أخر إلى قوانین عامة مشتركة دون رض

ــــى  ــــیس لأحــــد أن یعتــــدي عل ــــي الحــــق لأكبــــر الشــــعوب، ول ــــده ومســــاوِ ف كــــان صــــغیراً، ســــید شــــؤونه فــــي بل
  .)2("استقلاله

  

  :حق تقریر المصیر ومسألة القومیات
وقــادت إلــى حــربین ، وأمــا مســألة القومیــات فــي أوروبــا فقــد ســمّمت الحیــاة السیاســیة فــي أوروبــا

مـن خـلال مبـادئ ویلسـون ، وذلك قبل أن تعمـد الولایـات المتحـدة الأمریكیـة) 1939و 1914( لمیتینعا
وكانـت  .ویبني دولتـه الخاصـة بـه، إلى إعلان حق كل شعب في أن یقرر مصیره بنفسه، الأربعة عشر

ق تقریـر أول وثیقة عالمیة رسمیة تُضفي الشرعیة علـى مفهـوم حـ" المبادئ أو النقاط الأربعة عشر"هذه 
  .)3(وتدفع الشعوب المغلوبة على أمرها إلى المطالبة به، المصیر

وعلى الرغم من أن حق الشعوب في تقریر مصیرها قد بدأ منذ الثلث الأول من القرن العشـرین 
فإنـــه لـــم یســـتقر كحـــق مـــن حقـــوق القـــانون الـــدولي ، یطـــل برأســـه فـــي عـــدد مـــن التصـــریحات والإعلانـــات

دة عقـود مـن الزمـان؛ فتحـول حـق تقریـر المصـیر فـي الآونـة الأخیـرة مـن حـق المعاصر إلا بعـد ذلـك بعـ
  .)4(نظري أو طبیعي إلى حق وضعي تكرسه المواثیق والشرعیات الدولة

  

                                           
/ ، أیار33مركز الأبحاث، العدد- الشعب الفلسطیني والحقوق القومیة المشروعة، مجلة شؤون فلسطینیة، بیروت: علوش )1(

حق : الدباغ: ، وانظر)11ص(حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، مجلة صامد : ؛ ودواس)31ص(م 1976مایو 
 ).145ص(الشعب الفلسطیني بأرضه والعودة إلیها، مجلة شؤون فلسطینیة 

 ).26ص( 2002المقاومة والإرهاب في الإطار الدولي لحق تقریر المصیر، مجلة المستقبل العربي، : عماد ) 2(
 ).555/ 2(موسوعة السیاسة : الكیالي) 3(
حق الشعب : ، والدباغ)64ص(عن القانون والدولة والثورة، مجلة حقوق الإنسان في الوطن العربي : فرحات) 4(

 ).145ص(دة إلیها، مجلة شؤون فلسطینیة الفلسطیني بأرضه والعو 
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  :الدولیة المؤتمرات وفي المتحدة وقراراتها الأمم میثاق ضوء في المصیر تقریر حق
إلا مـع انـدلاع الحـرب العالمیـة  لم یظهر حق الشعوب فـي تقریـر المصـیر بصـوره مـؤثرة عالمیـاً 

وكـان الألمـان هـم أول مـن ، حیث أصبح المبدأ خلال الحرب عامل ذو أهمیـه إسـتراتیجیة كبیـرة، الأولى
وكـان موقـف الـرئیس ، وخلال الحرب العالمیة الأولى انضمت الولایـات المتحـدة إلـى الحلفـاء ،أدرك ذلك

حیث كان له العدید من الخطـب فـي ، دین لهذا الحقالأمریكي حینذاك ویلسون الذي كان من أشد المؤی
الــذي ضــم مبادئــه الأربعــة  1918وكــان أهمهــا مــا صــدر عنــه فــي خطابــه التــاریخي ســنه ، هــذا الشــأن

التي أشار في مبدئها الأخیر بوجوب إنشاء جمعیة أمم لوضع القواعد الكفیلة بضمان الاستقلال ، عشر
  .)1(السواء وسلامة أراضى جمیع البلاد على، السیاسي

هــذا النضــال الــذي كــان ، وقــد أدى تعــاظم نضــال الشــعوب المســتعمرة مــن أجــل تحررهــا الــوطني
، عنــوان مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالمیــة الأولــى إلــى جــذب الاهتمــام الــدولي نحــو حــق تقریــر المصــیر

حـــق تقریـــر ، ونجحـــت الشـــعوب المناضـــلة فـــي ســـبیل حریتهـــا أن تفـــرض بقـــوة الســـلاح وتضـــحیات الـــدم
  .المصیر كبند من بنود معاهدات الصلح التي توالى عقدها

آخر الاعتراف الـدولي بحـق تقریـر المصـیر بعلى الرغم من أن هذه المعاهدات قد تضمنت بشكل أو و 
ووســــائل ممارســــته، إلا أن الطبیعــــة القانونیــــة الدولیــــة لهــــذا الحــــق ظلــــت قلقــــة، یحــــوط بهــــا الشــــك، وظــــل الفقــــه 

  .وذو طبیعة استثنائیة غیر عامة ،سیاسي یفتقر إلى الشكل القانوني الأوروبي ینظر إلیه كمبدأ

یعتبـــــر مـــــن أهـــــم حقـــــوق الشـــــعوب فـــــي الفتـــــرة بـــــین الحـــــربین  ،إن الحـــــق فـــــي تقریـــــر المصـــــیر
أخـــذت جمیـــع ، 1919فبعـــد انتهـــاء الحـــرب العالمیـــة الأولـــى وانعقـــاد مـــؤتمر الصـــلح عـــام  ؛)2(العـــالمیتین

وكعـــلاج إنســـاني وسیاســـي ، لحـــل كثیـــر مـــن المنازعـــات الدولیـــة الـــدول تنـــادي بتقریـــر المصـــیر كوســـیلة
، وعلیه فقد ضمت أكثر من معاهـدة صـلح مبـدأ تقریـر المصـیر بشـكل أو بـآخر. لشكاوى الدول الأخرى

وبموجبهـا تنازلـت لبلجیكـا عـن ، التي أبرمت مـع ألمانیـا" فرساي"معاهدة : مثلاً  ومن أهم هذه المعاهدات
  ".كریز ومالدي"عن أراضي ، جمیع حقوقها

فإنه یمكن القول أن مبدأ تقریر المصیر للشعوب لم یكن له مكان فـي عهـد العصـبة إلا ، وعلیه
ـــه والمتعلقـــة بالانتـــداب 22إلـــى المـــدى المحـــدود الـــوارد فـــي المـــادة  ـــاق  1941وفـــي عـــام ، من أعلـــن میث

كل الحكومــة التــي والمملكــة المتحــدة حــق كــل الشــعوب فــي اختیــار شــ، الأطلســي بــین الولایــات المتحــدة
ثـم تـواتر الـنص علـي هـذا الحـق فـي ، وهذا المیثاق كان بین تشرشـل وروزفلـت، یریدون العیش في ظلها
، 1943وتصـریح موسـكو فـي أكتـوبر ، 1942تصریح الأمم المتحدة في ینـایر ، العدید من التصریحات

                                           
 ).136ص( 1989حق تقریر المصیر الاقتصادي للشعب الفلسطیني، مجلة صامد الاقتصادي، : عمر)  1(
 ).57ص(حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في المواثیق الدولیة وبعض الدساتیر العربیة : الطائي، والدریدي) 2(
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؛ فكـان هـذا 1945ؤتمر یالتا وم، 1944ولقي هذا المبدأ قبولاً وتسلیماً في مؤتمر دومبرتون أوكس عام 
نجاح للشعوب المقهورة فـي لفـت النظـر إلـى حقهـا فـي تقریـر مصـیرها كمبـدأ مـن مبـادئ القـانون الـدولي 

  .)1(العام بعد الحرب العالمیة الثانیة

ومن القواعد ، أصبح مبدأ تقریر المصیر مبدأ قانونیاً ملزماً  1945ومع قیام الأمم المتحدة عام 
والتفكیــر فــي إنشــاء ، فبعــد انــدلاع الحــرب العالمیــة الثانیــة ومــا لاقــاه العــالم مــن أهــوال، ةالقانونیــة الآمــر 

قــد ، منظمـة الأمــم المتحــدة بهــدف تنظــیم حیـاة المجتمــع الــدولي وضــمان ســلامته وأمنـه فیمــا بعــد الحــرب
غته فــي ولكــن میثــاق الأمــم المتحــدة الــذي انتهــى إلــى صــیا، أضــفى علــى المبــدأ قــدراً كبیــراً مــن الشــرعیة

وكـان ، تضمن نصـاً صـریحاً لحـق الشـعوب فـي تقریـر المصـیر 1945/ 7/ 26مؤتمر سان فرانسیسكو 
  .ذلك بفضل التعدیلات التي اقترحها الوفد السوفیتي على المؤتمر

كـانون  هـا الصـادر فـي الرابـع مـنولقد أولت الأمم المتحـدة حـق تقریـر المصـیر اهتمامـاً بالغـاً، ففـي قرار 
، اعتبــرت الجمعیــة العامــة هــذا الحــق حقــاً أساســیا، ومــن ثــم طلبــت مــن لجنــة حقــوق الإنســان 1950الأول عــام

  .)2(دراسة الطرق والوسائل التي تؤمن حق تقریر المصیر للأمم والشعوب، وتقدیم توصیات ذلك
، "المبدأ" هذادوراً طلیعیاً في بلورة وصیاغة  التابعة للأمم المتحدة" نلجنة حقوق الإنسا" وقد لعبت

بتاریخ ) 19- د( 838ن الجمعیة العامة أصدرت القرارإوأقرت لهما صیغهما الواضحة، حیث ، "الحق"وذلك 
الذي طلبت فیه من لجنة حقوق الإنسان إتمام توصیاتها الخاصة بالاحترام الدولي  ،1954دیسمبر  14

ئمة على ثرواتها ومواردها لحق الشوب والأمم في تقریر مصیرها، بما فیها التوصیات الخاصة بسیادتها الدا
شرعة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة " و" شرعة الحقوق المدنیة والسیاسیة"الطبیعیة، وقد أقرت كل من 

، عندما أعطت الجمعیة العامة لتلك الصیغ الزخم 1966، وفي العام 1954المبلورتین في عام" والثقافیة
  .)3(اللازم باعتبار هذین القرارین

                                           
: صباریني: ، وانظر)65ص(دولة والثورة، مجلة حقوق الإنسان في الوطن العربي عن القانون وال: فرحات: انظر) 1(

  ).64-63ص(الوجیز في حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة 
: الطائي، والدریدي:، وانظر)145ص(حق الشعب الفلسطیني بأرضه والعودة إلیها، مجلة شؤون فلسطینیة : الدباغ) 2(

الوجیز : صباریني:، وانظر)59ص(ي المواثیق الدولیة وبعض الدساتیر العربیة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة ف
حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، مجلة : دواس: ، وانظر)66ص(في حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة 

 ).13ص(صامد 
الوجیز في : وصباریني ،)114ص(حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، المجلة الثقافیة : عبدالرحمن: انظر) 3(

حق الشعب الفلسطیني بأرضه والعودة إلیها، مجلة : الدباغ:، وانظر)67ص(حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة 
 ).13ص(حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، مجلة صامد : دواس: ، وانظر)146ص(شؤون فلسطینیة 
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تنص فیها ، لجمعیة العامة تصدر كل عام سلسلة من القرارات الهامة غایة الأهمیةوما فتئت ا
إزاء النصوص الصریحة المشار . على أن حق الشعوب في تقریر مصیرها هو حق من حقوق الإنسان

ویبدو جلیاً أن حق الشعوب في تقریر ، تلك النصوص التي زادتها وضوحاً فوق وضوحها، إلیها سابقاً 
طبقاً لأحكام المیثاق وقرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة المفسرة والمكملة لتلك ، تبرمصیرها یع

  .)1(وبالتالي قاعدة قانونیة ملزمة، حقاً أساسیاً بمعنى الكلمة القانوني، الأحكام

                                           
 ).70ص(ة الوجیز في حقوق الإنسان وحریاته الأساسی: صباریني) 1(
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  المبحث الثالث
  أنواع حق تقریر المصیر

لدولـة أصـیلاً غیـر مسـتمد مـن أي أن یكون سلطان ا، یرتبط حق تقریر المصیر بمفهوم السیادة
ت تسعوا، مهما تتعدد فیها القومیات، وأن یكون ذلك السلطان مبسوطاً في كل أجزاء الدولة، دولة أخرى
لا یكـــون أو ، بغیرهـــا قائمـــة علـــى أســـاس ســـلطانها ة الدولـــةوأن تكـــون علاقـــ، تبـــاین أجزاؤهـــاو ، الأراضـــي

، لا مــن بــل یكــون منبعثــاً منــه، یمــس الاســتقلال إلا أن یكــون تنفیــذاً لعهــد لا، مســتمداً مــن ســلطان آخــر
  .)1(الوفاء بالعهود الذي تقوم علیه العلاقات الدولیة الحرةشيء سوى 

وذلك قبـل الحـدیث  ،من تأصیل شرعي للسیادة بمظهریها الداخلي والخارجي لابدومن هنا كان 
  .عن تلك المظاهر

هنــــاك فرقــــاً بــــین الســــلطة فــــي ذاتهــــا ولا یصــــح الخلــــط بــــین الســــلطة السیاســــیة والســــیادة؛ إذ أن 
، فالسیادة فـي الواقـع لیسـت إلا الصـفة التـي تتصـف بهـا السـلطة السیاسـیة فـي الدولـة، وأوصاف السلطة

أمـا السـیادة فهـي وصـف أو خاصـیة تنفـرد بهـا السـلطة السیاسـیة ، لأن السلطة ركن من أركـان الجماعـة
  .في الدولة

فالـذي یمیـز الدولـة عـن غیرهـا مـن الجماعـات هـو تمتعهـا  ،والمعیار التقلیدي للدولة هو السیادة
  .)2(بالسیادة

ـــى نـــوعین أو مظهـــرین بحســـب و  ـــر المصـــیر یتنـــوع إل ـــانون الـــدولي أن حـــق تقری یـــرى فقهـــاء الق
  .)3(والمظهرین هما المظهر الداخلي والمظهر الخارجي، وواقع المجتمع الدولي، التطبیقات

  

  :تقریر المصیر الداخلي: النوع الأول
  .وشكل الحكم الذي یرغب به، ویعني حق الشعب في الاختیار بحریة مؤسساته الوطنیة

حریـة الدولـة فـي التصـرف بشـؤونها : ویعبر عن تقریر المصیر الـداخلي بالسـیادة الداخلیـة وهـي
وفــرض ســلطاتها علــى مــا یوجــد فــي أقالیمهــا مــن ، ومرافقهــا العامــة، الداخلیــة مــن حیــث تنظــیم الحكومــة

إلا ما ،)4(دون أن یحق لدولة أو هیئة أخرى أن تنقص من سلطاتها على الإقلیم، و الأشیاءالأشخاص أ
علـى أسـاس ض الرعایا والطوائف الخاضعة لها، تمنحه الدولة نفسها من بعض المعاملات الخاصة لبع

                                           
 ).57ص(العلاقات الدولیة في الإسلام : أبو زهرة: انظر) 1(
 ).6429/ 8(الفقه الإسلامي وأدلته : الزحیلي: انظر) 2(
 ).57ص(العلاقات الدولیة في الإسلام : أبو زهرة: انظر) 3(
 ).23ص(العلاقات الدولیة في الفقه الإسلامي  :أبو عید: انظر) 4(
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لا  -ةإن تحوّل إلى قیـد یمـس سـیادة الدولـة المانحـ -أنه منحة قابلة للاسترداد في أي وقت من الأوقات
  .)1(على أساس أنه امتیاز یوجد حقاً مكتسباً 

فهذا على أساس مراعـاة ، إذا أعطت الدولة بعض الطوائف امتیازاً في نظم الأسرة مثلاً : ومثاله
، فإن تحوّل إلى قید یمـس السـیادة، لا على أنه قید دولي تقید الدولة الإسلامیة به نفسها، الحریة الدینیة

كما حـدث فـي ، أن تلغیه فوراً؛ لأنه حینئذ یمس سلطان السیادةو أحكام الإسلام  فإن على الدولة أن تنفذ
تحوّلــت إلــى  ، فمــا إنالامتیــازات التــي أعطتهــا الدولــة العثمانیــة للطوائــف التــي كانــت تعــیش فــي ظلهــا

  .)2(حتى ألغیت وانتهت من غیر رجعة -تمس السیادة -حقوق دولیة 

  : )3(وهي ،ه التي یقوم علیهاوهذا النوع له سماته وملامحه وعناصر 

وهـذا یعنـي أن فـي اسـتطاعة ، والحق في إدارة شؤونها كمـا یحلـو لهـا، یمنح الدولة كامل الحریة -1
، واعتمـاد الدسـتور الـذي یتفـق وحاجاتهـا، الدولة تنظـیم حكوماتهـا بالشـكل الـذي ترتضـیه لنفسـها

ولــة هــي الســید المطلــق داخــل أو بعبــارة أخــرى أن الد، وهــذا مــا یعبــر عنــه بالاســتقلال الــداخلي
  .وخلاصة القول هو أن الاستقلال الداخلي یعني التحرر من تدخل أي دولة أجنبیة. أراضیها

وتأكیدها علـى . إقرار واعتراف المواثیق الدولیة بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى -2
مـر حیـث قامـت بالتـدخل فـي نجد أن بعض الـدول لـم تلتـزم بهـذا الأفإننا وبالرغم من ذلك . ذلك

الأمر الذي أدى بالدول إلى مطالبة هیئـة الأمـم  ،تحت مختلف الذرائع والمبررات، شؤون غیرها
 .بالتأكید على عدم التدخل في شؤون الآخرین

  

  :تقریر المصیر الخارجي: النوع الثاني
وفـي تمتعهـا ، أما المظهر الخارجي لتقریر المصیر فیتمثل في حصول الشعوب على اسـتقلالها

وفــي تحدیــد مركزهــا السیاســي والاقتصــادي ، وعلــى مواردهــا الطبیعیــة، فــي حقــوق الســیادة علــى إقلیمهــا
الـذي لا تبعیـة ، علـى أسـاس مـن الاسـتقلال، ویكـون ذلـك بتنظـیم علاقاتهـا الدولیـة، على الساحة الدولیة

  .)4(فیه لدولة أخرى

                                           
 ).57ص(قات الدولیة في الإسلام العلا: أبو زهرة: انظر) 1(
 ).58- 57ص(المرجع السابق : انظر) 2(
: ، والشریف)11ص(، )القانون الدولي المعاصر: الكتاب الثاني(الوسیط في القانون الدولي العام : علوان: انظر) 3(

 ).390ص/ 14مجلد(دراسة فقهیة مقارنة، مجلة جامعة النجاح للأبحاث  -تقریر المصیر
 ).23ص(العلاقات الدولیة في الفقه الإسلامي : ، وأبو عید)61ص(العلاقات الدولیة في الإسلام : أبو زهرة: انظر) 4(
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حریـة الدولـة فـي التصـرف بـإدارة : ة وهـيویعبر عـن تقریـر المصـیر الخـارجي بالسـیادة الخارجیـ
  .)1(علاقاتها الدولیة دون خضوعها في هذا الشأن لأي سلطة علیا

  : وهي ،وهذا النوع له سماته وملامحه وعناصره التي یقوم علیها

حیـث رحبـت معظـم الـدول فـي مـنح الشـعوب والأمـم الخاضـعة للاسـتعمار ، قبوله واعتبـاره دولیـاً  -1
  .كر علیها ذلك عند توفر الظروف الملائمة لذلكولم تن، تقریر مصیرها

خوفــاً مــن تــذرع الــدول الاســتعماریة  ، وتأكیــدها علیــه،متابعــة وعنایــة هیئــة الأمــم بهــذا الموضــوع -2
مصــیرها بحجــة عــدم نضــجها السیاســي  بالتنصـل مــن مــنح الشــعوب المســتعمرة الحــق فــي تقریــر

 .والاجتماعي والثقافي

، فعلـى الـرغم مـن أنـه حـل مشـاكل بعـض الشـعوب، المبدأ هناك سلبیات نتجت عن تطبیق ذلك -3
بعــض المشــاكل مثــل  نــتج عنــه إلا أنــه فــي المقابــل، حیــث تخلصــت مــن الســیطرة الاســتعماریة

، وقلـة سـكانها، علـى الـرغم مـن صـغر حجمهـا، التكافؤ بین الدول الممنوحة حق تقریر المصیر
حیث تتساوى تلـك ، اً واقتصادیاً وعسكریاً وبین الدول ذات القدرات الكبیرة بشری، وضآلة مواردها

حیـث یكـون لكـل ، الدول الناشئة الصغیرة مع الدول القویة في المنظمـات الدولیـة فـي التصـویت
 .)2(منهما صوت وما یترتب على ذلك التصویت من تبعات والتزامات في المجتمع الدولي

ها الداخلیة والخارجیة ومن هنا فإن كل دولة تتمتع بحریة كاملة في أن تتصرف في شؤون
  . طبقاً لمبدأ سیادة الدولة، دون الخضوع في ذلك لإرادة دولة أخرى، بمحض إرادتها

  

  :مظاهر سیادة الدولة الممنوح لها من حق تقریر المصیر
ویُعبَّر عن . یقتضي انفراد الدولة بممارسة جمیع مظاهر السیادة على الصعیدین الداخلي والخارجي - 

ي للدولة التي تتمتع بكامل الحریة في ممارسة سیادتها بمجرد تمتعها بالاستقلال المركز السیاس
  .وهو الوضع الطبیعي الذي یحق لكل دولة أن تتمسك به متى توافرت مقومات الدولة. الكامل

أي باستطاعتها تنظیم . الاستقلال یعني أن الدولة حرة في إدارة شؤونها دون تدخل من قبل الغیر - 
ووضع قواعد وأنظمة ، واعتماد دستور یتفق وحاجاتها. الشكل الذي تراه مناسباً لنفسهاحكومتها ب

وبعبارة أخرى أن الدولة المستقلة تُعَدّ السید . لحقوق الملكیة والحقوق الشخصیة لمواطنیها ورعایاها
ولا تخضع إلا للقیود التي وضعها القانون الدولي العام لسیر حسن ، المطلق داخل أراضیها

  .ویعني هذا الحق التحرر من تدخل الدول الأجنبیة. العلاقات الدولیة
                                           

 ).23ص(أبو عید، العلاقات الدولیة في الفقه الإسلامي : انظر) 1(
 ).390ص/ 14مجلد(دراسة فقهیة مقارنة، مجلة جامعة النجاح للأبحاث  -تقریر المصیر: الشریف) 2(
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، وأن تنضم لأیة منظمة دولیة، للدولة حریة إقامة العلاقات الدولیة مع أیة دولة ترى ضرورة ذلك - 
وأن تتبنى النظام الدستوري ، ولها حق الاختصاص على الأفراد والأموال الموجودة على إقلیمها

واختیار نظام الحكم وتحدید حقوق المواطنین والأجانب المقیمین فیها بمحض ، اً لهاالذي تراه ملائم
  .وتحدید النظام الاقتصادي، إرادتها

ولها إقامة تحالفات مع أیة دولة ، أو الانسحاب منها، للدولة حریة الانضمام للمنظمات الدولیة - 
  .أخرى

وتحدید الاستثمارات الأجنبیة في نطاق ، ةیحق للدولة أن تستخدم مواردها الطبیعیة بحریة تام - 
ولها حق تأمیم . واتخاذ التدابیر اللازمة التي تكفل تنظیم هذه النشاطات طبقاً لقوانینها، ولایتها

وعقد المعاهدات تعوض أصحابها بالتعویض المناسب،  الأجنبیة أو نزع الملكیة على أن الممتلكات
ولة أن تفرض معاهدة دولیة على أي دولة أخرى دون فلا یجوز لأیة د، الدولیة بمحض إرادتها

ولا یجوز استخدام الوسائل القسریة المادیة أو المعنویة لإجبار دولة على أن تنفذ التزامات ، رضاها
  .لا ترغب بها

، ویقضي مبدأ حریة الدولة أن الدولة حرة في إصدار القوانین التي تراها ضروریة لتسییر شؤونها - 
غیر أن حق الدولة في ممارسة هذه الحریة . ى أن تمنع أو تحد من هذا الحقولیس لدولة أخر 

  .یتحدد بأن لا تصدر قوانین تضر دولاً أخرى

ومن مظاهر سیادة الدولة واستقلالها أن تنفرد في إدارة شؤونها الخارجیة وفقاً لرغباتها دون أن یكون  - 
وأن الدولة التي ، )الاستقلال الخارجي( یهوهو ما یطلق عل .دول أخرى كمراقبة علیها من جانب هنا

ویفرض هذا الحق واجباً على . مؤهلة لأن تكون عضواً في الأسرة الدولیة رالحق غی تفتقر لهذا
فهذا الحق یعني الحریة من السیطرة أو . الدول الأخرى باحترام هذا الحق وعدم المساس بالدولة

  .)1(التدخل من جانب دولة أخرى

  : صیر الداخلي والخارجيآثار تقریر الم
واستقلال الدولة ، یترتب على العمل بحق تقریر المصیر في هذین النوعین الداخلي والخارجي

  : الآثار الآتیة، وتمتعها بالسیادة

وهـذا إمـا  ،لا یجوز لأیة جهة أخرى أن تمارس حقوق السیادة غیـر السـلطة الشـرعیة فـي الدولـة -1
. وجــد فــي الدولــة ســلطة تشــریعیة وتنفیذیــة وقضــائیة واحــدةأي أن ت، "وحــدة الســیادة"یطلـق علیــه 

فـإذا وجـدت سـلطة أخـرى تمــارس . ومـن حـق الدولـة أن تمنـع قیـام سـلطات متعـددة داخـل الدولـة

                                           
 ).26-24/ 2(القانون الدولي العام : وي، وحوامدةالفتلا) 1(
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مـن التنبیـه إلـى أن السـیادة تكـون  لابـدو . فإن الدولـة تكـون ناقصـة السـیادة، بعض هذه المظاهر
، اتو بغــض النظــر عــن ســبب وجــود هــذه القــ ،ناقصــة بمجــرد وجــود قــوات أجنبیــة علــى أراضــیها

فالجزء الذي تتواجـد . أم بموجب اتفاق دولي بین الطرفین، سواء أكان وجودها بالقوة كالاحتلال
  .فیه القوات الأجنبیة یخضع لقوانین دولة هذه القوات

والشـعب ، بحیـث تسـیطر الحكومـة علـى الإقلـیم. أن تكون السیادة شاملة لجمیـع عناصـر الدولـة -2
فـإذا كانـت السـلطة . وتمـارس سـلطاتها الداخلیـة والدولیـة بحریـة تامـة. قیم علیه بدون استثناءالم

أمـــا إذا لـــم . فـــإن الدولـــة تكـــون منعدمـــة الســـیادة، لا تمـــارس الســـیادة فـــي جمیـــع عناصـــر الدولـــة
 .فإن سیادتها تكون ناقصة، تمارسها على جزء منها

یادة علـى جـزء مـن إقلیمهـا أو أرضـها مـدة معینــة فـإذا لـم تمـارس الدولـة السـ ،عـدم تقـادم السـیادة -3
بـل ، فإن حقها في إعمال سیادتها علیها لا یسقط بعـدم الاسـتعمال، لأسباب خارجة عن إرادتها

فــإذا مــا تخلــت الدولــة عــن حقهــا فیبســط ، "الأمــر الواقــع"ویجــب الانتبــاه إلــى مســألة . یبقــى قائمــاً 
ولتفـادي ". الأمـر الواقـع"فأنها تكـون أمـام، الیدوأقرت للطرف الآخر بوضع ، سیادتها مدة طویلة

أن تطالب بشكل مسـتمر ، في حالة السیطرة على جزء من سیادتها، هذا الأمر فإن على الدولة
 .بحقها بالسیطرة وحقوقها الثابتة علیه

إذا تنازلـت دولــة لدولـة أخـرى بــأن تمـارس حقـوق الســیادة علـى جــزء . السـیادة غیـر قابلــة للتنـازل -4
أو ، وعلـى شـعبها، أو قبلت بتطبیق قـوانین تلـك الدولـة فـي إقلیمهـا، أو على شعبها، مهامن إقلی

لهذا فإن متطلبـات السـیادة الكاملـة ألا تتنـازل الدولـة عـن . فإنها تكون ناقصة السیادة، جزء منه
أما إذا تنازلـت الحكومـة المركزیـة عـن بعـض اختصاصـاتها . أي من اختصاصاتها لدولة أخرى

فإن هذا التنازل لا یعد ، كما هو الحال في النظام الفدرالي أو الحكم الذاتي، المحلیةللحكومات 
  .)1(انتقاصاً لسیادة الدولة

                                           
 ).27-26/ 2(القانون الدولي العام : الفتلاوي، وحوامدة) 1(
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  المبحث الأول
  الأسس الشرعیة لحق تقریر المصیر

التـي تتنـاول الفـرد ، وإجراء العدل في مختلف صوره، أتت الشریعة بإحقاق الحق وإبطال الباطل
  .والمجتمع والدول والعالم

ولقـد خلـق االله ، الحق اسم مـن أسـماء االله الحسـنى، و ناء النظام الإسلاميأساس ب) الحق( وكان
  .وأنزل كتابه بالحق، السموات والأرض بالحق

نتفـــــاء المیـــــل والاعوجـــــاج وا، وإذا كــــان الحـــــق بوجـــــه عـــــام یعنـــــي العـــــدل والاســـــتقامة والانتظـــــام
یكون في شـأن الإنسـان الـذي فإنه أول ما ، قائم في خلق االله جمیعاً جماده وأحیائه الحقو والاضطراب، 

فـالحق وكرامـة الإنسـان هــي . وكرّمـه وفضّـله علـى كثیــر ممـن خلـق تفضـیلا، خلقـه االله فـي أحسـن تقـویم
  .مدخل لتقریر المصیر

  

  :مصدر الحقوق في الشریعة الإسلامیة
، فالحقوق في الإسلام منحة من الخالق، هو إرادة الشرع:منشأ الحق في الشریعة الإسلامیة

ومن ثم كانت قواعد حقوق الإنسان ومبادؤها في الإسلام ، عرف بقدرته وحكمته مصلحة العبادالذي ی
لإضافة إلى كونها في حیز الفرد ، باتقوم على مراعاة مصلحة الغیر وعدم الإضرار بمصلحة الجماعة

  .)1(فلیس الحق مطلقاً وإنما هو مقید بما یفید المجتمع ویمنع الضرر عن الآخرین، نفسه
والواجبــات فــي الإســلام مصــدرها االله  -كحــق تقریــر المصــیر-تقریــر الحقــوق لك یتضــح أنوبــذ

U ،یقـــول تعـــالى، وتشـــریعه هـــو العــدل المطلـــق الـــذي لا یحــابى ولا یتحامـــل، الــذي هـــو الحـــق المبــین :
اسُ باِلْقِسْـطِ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَيِّنـَاتِ وَأَنْزَلْنـَا مَعَهُـمُ الْكتَِـابَ وَالمْيِـزَانَ لِ  لَقَدْ ﴿ : ویقـول ،)2(﴾يَقُـومَ النَّـ

قِّ وَالمْيِزَانَ  الَّذِي االلهَُّ﴿   .)3(﴾أَنزَلَ الْكتَِابَ باِلحَْ

أن االله تعالى أمر بالعدل؛ لیقوم الناس بالقسط، ولیتبعـوا مـا أمـروا بـه  :وجه الدلالة من الآیتین
  .)4(الأمور في كل والمیزان هو العدلمن العدل، فیتعاملوا فیما بینهم بالنصفة، 

                                           
 ).5/ 1(حقوق الإنسان في الإسلام : طاهر: انظر) 1(
 .25الآیة : سورة الحدید) 2(
 .17الآیة : سورة الشورى) 3(
 ).2/255(یرهتفس: القاسمي: ، وانظر)5/212(فتح القدیر: الشوكاني) 4(
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یعطي تقریر الحق والواجب عمقاً ، وجعل میزان الحق والواجب منصوباً من قبل العدالة الإلهیة
أمـر االله الـذي ینبغـي ألا  ویجاهـد لأجلـه؛ لأنـه مـن، بحیث یطالب المرء بحقه في إصرار وثبات، عقیدیاً 
لَكُـمْ لاَ  وَمَـا﴿: والهـوان؛ لقولـه تعـالى الـذین قبلـوا الاسـتذلال، وإلا كـان مـن الظـالمین أنفسـهم، هیفرط بـ

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّـذِينَ يَقُولُـونَ  تُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ وَالمُْسْتَضْعَفِينَ  نـَا أَخْرِجْنـَا مِـنْ  مِنَ الرِّ رَبَّ
  .)1(﴾الْقَرْيَةِ الظَّالمِِ أَهْلُهَا ذِهِ هَٰ 

إذا ،ع لفتح الطریق أمام الفضیلة والخیر والعدل والسلمالجهاد شُرِّ أن  :)2(وجه الدلالة من الآیة
ومن أجل أن تتحقق الحریة والأمن والسلام للمستضعفین ، وقف أهل الباطل في طریق السلام العالمي

  : نت هذه الآیة سببین من أسباب القتالبیّ  ،في الأرض
حتى لا تكون فتنة ویكون ، إلیها الدین وهو الغایة التي یسعى، القتال في سبیل االله :أولهما

  .الدین الله

فعذبتهم ، ولم یستطیعوا الهجرة، الذین أسلموا بمكة، القتال في سبیل المستضعفین :وثانیهما
فهؤلاء لا غنى لهم عن الحمایة التي تدفع عنهم أذى ، قریش وفتنتهم حتى طلبوا من االله الخلاص

فالقتال من أجل حق تقریر المصیر واجب  ،نون ویعتقدونفیما یدی وتمكنهم من الحریة، الظالمین
  .هذا الحق المشروعسلب منهم شرعي لمن 

اهُمُ المَْلاَئِكَةُ ظَالميِِ أَنْفُسِهِمْ  إنَِّ ﴿: وقوله تعالى   كُنَّا قَالُواقَالُوا فيِمَ كُنْتُمْ  الَّذِينَ تَوَفَّ
ْ تَكُنْ  الأْرَْضِ  فيِ  مُسْتَضْعَفِينَ  مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ  ئِكَ أَرْضُ االلهَِّ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيِهَا فَأُولَٰ  قَالُوا أَلمَ

جَالِ وَالنِّسَاءِ  مَصِيرًا وَسَاءَتْ  تَدُونَ  ةً دَانِ لاَ يَسْتَطيِعُونَ حِيلَ وَالْوِلْ  إلاَِّ المُْسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ وَلاَ يهَْ
ا غَفُورًا يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ االلهَُّفَأُولَئِكَ عَسَى االلهَُّ أَنْ  سَبيِلاً    .)4)(3(﴾عَفُو 

هم الذین یظلمون أنفسهم بعدم المشاركة ظالمي أنفسهم في هذه الآیة  :وجه الدلالة من الآیة
وكون الإنسان ظالماً لنفسه وتتوفاه ، وهذا ما یحدث لهم عندما تقبض الملائكة أرواحهم ،في الجهاد

فلم یلتحقوا ، وهو أنهم لم یهاجروا مثل إخوانهم، أنهم فعلوا ما یستحق ذلك بد، لاالملائكة على ذلك

                                           
 . 75الآیة : سورة النساء) 1(
 ).267/ 5(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: انظر) 2(
 .99- 97الآیة : سورة النساء) 3(
 ).16: ص(عثمان، حقوق الإنسان بین الشریعة الإسلامیة والفكر القانوني الغربي ) 4(
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والهجرة المفروضة هنا هى التحول من مكان یهدد فیه الإیمان وتضیع  ،)1(بركب الإیمان وركب الجهاد
وإنما یبقى ، ولكن حیث استقرت دار الإسلام فلا تحول، معالمه إلى مكان یأمن فیه المرء على دینه

والآیة .موا في أرض التوحید لعدو االله وعدوهمولا یسلِّ  ،فعوا عن ترابهم ذرة ذرةامسلمون حیث كانوا لیدال
في سبیل الوصول إلى ،)2(وتوجب المقاومة إلى آخر رمق، تحرم قبول الدنیة وإلف الاستضعاف

  .الحقوق ومنها حق تقریر المصیر
  

  :ضمانات شرعیة لحق تقریر المصیر
  : الضمانات الشرعیة لحق تقریر المصیر في الأمور التالیةیمكن إبراز أهم 

 وتدعیمه ومن ناحیة إنفاذه، إن الإیمان باالله خیر ضمان لحق تقریر المصیر من ناحیة تقریره -1
قال ارون وسائر طغاة السلطة والثروة، حتى لا یتكرّر تسلّط أمثال فرعون وق، والنضال لأجله

حُ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ  إنَِّ ﴿: تعالى  الأْرَْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائفَِةً مِنْهُمْ يُذَبِّ
هُ كَانَ مِنَ المفُْْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُو ا فيِ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نسَِاءَهُمْ إنَِّ

نَ  لَهُمُ الْوَارِثينَِ ةً وَنَجْعَ الأْرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّ  مْ فيِ الأْرَْضِ وَنُرِيَ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ  وَنُمَكِّ لهَُ
ا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يحَْذَرُونَ    .)4)(3(﴾وَجُنُودَهمَُ

، لیس معناه تخدیر المشاعر كما أن تقریر المصیر من قبل الحكمة الإلهیة والعدالة الربانیة -2
إذ یجعله مستمداً ، بل إنه یرفع مرتبة حق تقریر المصیر، اكلوالخضوع والتو  وتبریر الاستسلام

  .والنضال لأجله دافعاً إلى الحفاظ علیه، ویجعل الإیمان حارساً علیه، من العقیدة

إن ..ولا طبقــة ولا حزبــاً ، فــلا یظلــم عرقــاً ولا فئــة، ومیــزان االله تعــالى لا یحیــد ولا یحیــف ولا یزیــغ
وق بحكمتــه وعدالتــه للنــاس جمیعــاً، هــو الــذي یقــرر الحقــ، إلــه النــاس، ملــك النــاس، رب النــاس
ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ  يَا﴿: یقول تعـالى َا النَّاسُ إنَِّ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتَِعَـارَفُوا  وَجَعَلْنَاكُمْ  أَيهُّ

  .)5(﴾خَبيرٌِ  عَليِمٌ  االلهََّ إنَِّ االلهَِّ أَتْقَاكُمْ  عِندَْ  أَكْرَمَكُمْ  إنَِّ 

                                           
 ).1771/ 1(تفسیره : الشعراوي: انظر) 1(
 ).63/ 1(لحق قذائف ا: الغزالي) 2(
 .6-4الآیة : سورة القصص) 3(
 ).19- 18ص(حقوق الإنسان بین الشریعة الإسلامیة والفكر القانوني الغربي  :عثمان) 4(
 .13الآیة: سورة الحجرات) 5(
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أن الحكمــة فــي جعلــه بنــي آدم شــعوباً : فــي محكــم كتابــهتعــالى بــین االله : وجــه الدلالــة مــن الآیــة
وكل قبیلة علـى ، ولیست هي أن یتعصب كل شعب على غیره. وقبائل هي التعارف فیما بینهم

لا أ، بل الرابطة الحقیقیة التي تجمـع المفتـرق وتؤلـف المختلـف هـي رابطـة لا إلـه إلا االله، غیرها
وتجعلـه كالبنیـان یشـد ، ترى أن هذه الرابطة التي تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد

  .)1(وتجعل العدل والمساواة في الحقوق دیدنه، بعضه بعضاً 

لا یغرس ، حتى یعود العدل والإحسان، وجب محاربة البغي والتعسف والطغیانوالإسلام الذي یُ  -3
للفيء  ، بل یفتح لهم كل بابالسلطة أو الثروة یوماً من الأیام ضد الذین استغلوا أحقاداً مقدسة

ا عَلىَ الأْخُْرَىٰ  فَإنِْ ﴿: یقول تعالى تسع للجمیع،التي ت إلى رحاب الحق فَقَاتلُِوا  بَغَتْ إحِْدَاهمَُ
ىٰ  الَّتيِ تَبْغِي اباِلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا  بَيْنَهُماَ  فَأَصْلحُِوا فَاءَتْ  فَإنِْ أَمْرِ االلهَِّ  تَفِيءَ إلىَِٰ  حَتَّ  يحُبُِّ  اللهََّ إنَِّ
  .)2(﴾المقُْْسِطينَِ 

إن الحق سبحانه وتعالى یأمر عند اقتتال طائفتین من المؤمنین أن  :وجه الدلالة من الآیة
ورفضت الصلح فالحق یأمر ، إحداهما على الأخرى اعتدتفإن ، یصلح بینهما قوم مؤمنون

فإن رجعت إلى حكم االله ، دى إلى أن ترجع إلى حكم االلهعتتي تالمؤمنین بأن یقاتلوا الفئة ال
 ىولذا فاالله تعال .)3(فالإصلاح بین الفئتین یكون بالإنصاف؛ لأن االله یحب العادلین المنصفین

  .الحق العدل هو الذي ضمن العدل في الحقوق للناس جمیعاً 

، فإنها لا یة فئة بوجه عاموبغي أ، وافتئات الطبقة، وعدالة الإسلام إذ تبطل عصبیة العرق -4
خاطب الكریم القرآن ، فمن أتباع سائر الأدیان لمعتنقي الإسلام على غیرهم تقیم تسلطاً جائراً 

على جمیع ، بما هو حجة ماضیة إلى یوم الدین، رسول الإسلام نفسه علیه الصلاة والسلام
ماَ أَنتَ مُذَكِّ  فَذَكِّرْ ﴿: قال تعالى. المؤمنین برسالته إلاَِّ مَن تَوَلىَّ  بمُِصَيْطرٍِ  لَّسْتَ عَلَيْهِم رٌ إنَِّ

بُهُ االلهَُّ الْعَذَابَ  وَكَفَر شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فيِ الأْرَْضِ  وَلَوْ ﴿: وقوله تعالى،)4(﴾الأْكَْبرََ   َفَيُعَذِّ
هُمْ جمَيِعًا ى يَكُونُوا مُؤْمِنينَِ  كُلُّ   .)5(﴾أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّ

                                           
 ).86-83/ 18(أضواء البیان : الشنقیطي: انظر) 1(
 .9من الآیة : سورة الحجرات) 2(
 ).673/ 1(تفسیره : الشعراوي) 3(
 .24-21الآیة : سورة الغاشیة )4(
 .99الآیة : سورة یونس) 5(
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فإنها لا تفتـأ تـذكر ، وتقیم ذلك على أساس العقیدة والإیمان، وإذ تقرر عدالة االله حقوق الإنسان
لابــد مــن مجــاوزة ذلــك الحــد إلــى المراتــب العلیــا؛ للفضــل والإحســان  ، بــلالنــاس ألا یقنعــوا بــالتزام الحــق

حْسَـانِ  إنَِّ ﴿: یقول تعالى، والإیثار فـي الآیـة )بالعـدل(و ،)1(﴾وَإيِتَـاءِ ذِي الْقُرْبَـىٰ االلهََّ يَأْمُرُ باِلْعَـدْلِ وَالإِْ
  .)2(مراعاة التوسط بین طرفي الإفراط والتفریط تعني

  : الخلاصة

إن تمتع الأفراد بحق تقریر المصیر، یعتبر أعظم ضمان لبقاء الدولة الإسلامیة سلیمة البنیان، قادرة 
  .)3(تمتع أفرادها بهذا الحق على تحقیق أهدافها، ولذا فإن الدولة الإسلامیة تحرص على

  

  :علاقة حق تقریر المصیر بالحریات والواجبات في الشریعة الإسلامیة
حیــث حــددت الســیادة الإلهیــة ، إن الدولــة الإســلامیة فــي الفقــه الإســلامي دولــة قانونیــة منــذ وجودهــا

حیــاتهم الدنیویــة فــي ، بمــا یكفــل ســعادة البشــر ونطــاق ســلطة الدولــة وغایاتهــا، الحقــوق والحریــات العامــة
وإن التشـــریع الإســـلامي قـــد أحـــاط بجمیـــع  ،)4(دون أن تتـــرك أي ثغـــرة للاســـتبداد أو التســـلط، والأخرویـــة

 ومـن هنـا نتطـرق إلـى كحـق تقریـر المصـیر، )5(منهـا فـي كـل قـانون ونظـام لابدالتي ، الأصول والقواعد
ا العامة في الحریات والواجبات ومبادئه، المتعلقة بأصول الشریعة، بعض الأحكام والثوابت الأساسیة

  : المتعلقة بحق تقریر المصیر كالتالي

  : الحریة: أولاً 

بمــا  -قبــل أن یتطــرق إلــى تقریــر الحریــات والحقــوق، لقــد كفــل الإســلام مبــدأ الحریــة كأصــل عــام
  : -في نصوص عدیدة منها-بمفهوم المذاهب المعاصرة-فیها حق تقریر المصیر

لْ  نَشَأْ  إنِْ ﴿: قوله تعالى -1 ماَءِ  مِنَ  لَيْهِمْ عَ  نُنَزِّ تْ  آيَةً  السَّ ا خَاضِعِينَ  أَعْناَقُهُم فَظَلَّ لهََ ْ ﴾)6(. 

ولا یرید من ، االله تعالى یترك للإنسان حریته واختیاره في الإیمان به: وجه الدلالة من الآیة
خضعنا االله أن یُ فلو أراد ، مليء بحریة الإنسان بل یرید إیماناً اختیاریاً ، الإنسان إیماناً جبریاً 

                                           
 .90الآیة : سورة النحل) 1(
 ).279/ 10(روح المعاني : الألوسي) 2(
 ).89ص(مجموعة بحوث فقهیة : زیدان: انظر) 3(
 ).71ص(الفقه السیاسي في الإسلام : الدیك) 4(
 ).54/ 1(السیاسة الشرعیة في الفقه الإسلامي : تاج)  5(
 .4الآیة : سورة الشعراء )6(
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وإذا كان ذلك في قضیة الإیمان باالله على  .لمنهجه قهراً لا یستطیع أحد أن یشذ عن طاعته
 .)1(ففیما هو دونها كانت الحریة والاختیار أولى.. شرفها وخطرها

ا فَلِ  مَنْ ﴿: وقوله تعالى -2  .)2(﴾ َفَعَلَيْهَا أَسَاء وَمَنْ  نفَْسِهِ عَمِلَ صَالحًِ

، ومـن یعمـل سـیئاً فضـرر إسـاءته علـى نفسـه، مـن یعمـل صـالحاً یعمـل لنفسـهأن : وجه الدلالة
ــمُ  االلهَّ لاَ  إنَِّ ﴿: ومــا ربــك بظــلام للعبیــد أي بــذي ظلــم لقولــه تعــالى ةٍ  يَظْلِ ــالَ ذَرَّ فــاالله  ،)4()3(﴾مِثْقَ

 .تعالى یترك الحریة والاختیار للإنسان

 .)5(﴾النَّجْدَيْنِ  وَهَدَيْناَهُ ﴿: وقوله تعالى -3

، الهدي والضلال، الخیر والشر سبیليأن االله تعالى هدى الإنسان إلى :الدلالة من الآیةوجه 
بيِل إنَِّا﴿: الحق والباطل كقوله تعالى ا هَدَيْنَاهُ السَّ ا كَ   إَمَِّ فبعد أن بیّن له  ،)6(فُورًا﴾شَاكرًِا وَإمَِّ

ه القدرة على سلوك وقد اقتضت مشیئة االله أن تمنح، الطریقین أعطاه الحریة في الاختیار
 .)7(أیهما شاء

ماَ ﴿: وقوله تعالى -4 سَابُ  فَإنَِّ  .)8(﴾عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الحِْ

المضل لمن یشاء  ،الهادي من یشاء ،ال لما یریدأن االله تعالى هو الفعّ : وجه الدلالة من الآیة
 .)9(لعلمه وحكمته وعدله

وإدارة ، وتحدید طموحاته، اً في اختیارهنسان حرّ وقد تقرر أن حكمة الخالق تقضي بأن یكون الإ
واستقلاله دون أي تدخل یعیق حریته؛ لأن تعطل حریته یتناقض مع ، في جمیع النواحي شؤون حیاته

  .)10(وتتنافى مع معنى التكالیف التي أمرنا االله بها ،معنى العبادة التي خلقنا االله من أجلها

                                           
 ).وما بعدها 27/ 1(تفسیره : الشعراوي: انظر) 1(
 .46الآیة : سورة فصلت) 2(
 .40الآیة : سورة النساء) 3(
 ).636/ 1(تفسیر الجلالین : المحلى، السیوطي) 4(
 .10الآیة : سورة البلد) 5(
 .3الآیة : سورة الإنسان) 6(
 ).41/ 8(في ظلال القرآن : قطب: ، وانظر)342/ 7(تفسیره : النیسابوري: انظر) 7(
 .40الآیة : سورة الرعد) 8(
 ).527/ 2(تفسیر القرآن العظیم : ابن كثیر) 9(
 ).91-90ص(حریة الرأي في المیدان السیاسي في ظل مبدأ المشروعیة : حماد: انظر) 10(
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هي تحریر الإنسان من  ،حق تقریر المصیر سلام منساسي والغایة الأساسیة للإفالهدف الأ
وتأسیساً على هذه الحقیقة أصبح  -عبد من دون االلهوهو كل ما یُ  - الطواغیت أو العبودیة للإنسان

وهو الوحید بین ، حیث نفخ فیه من روحه ، أكرم المخلوقات على االله،الإنسان في الرؤیة الإسلامیة
، وعلمه البیان، وهداه السبیل، ه بالعقلوكرمَّ ، یفته في الأرضمخلوقاته جل وعلا اختاره لیكون خل

ومنها  -وعلى هذا فإن جمیع قیم الإسلام ومبادئه ونظمه، ر له ما في السموات وما في الأرضوسخَّ 
والسمو به في مدارج الكمال ، وتكریمه، وحمایته، جاءت من أجل تحریر الإنسان - حق تقریر المصیر

 –أحد حقوق الإنسان  -ولهذا فإنه من الحقائق الثابتة أن حق تقریر المصیر، ويوالرقي المادي والمعن
مْنَا بَنيِ آدَمَ  وَلَقَدْ ﴿: قال تعالي .)1(لصیقاً بشخصه وكینونته الإنسانیة، في التصور الإسلامي كَرَّ

لْنَاهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ  َّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً يَوْمَ نَدْعُو  لْنَاهُمْ عَلىَٰ وَحمََ كَثيرٍِ ممِ
ئِكَ يَقْرَؤُونَ كتَِابهَُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتيِلاً وَمَنْ كَانَ  كُلَّ أُنَاسٍ بإِمَِامِهِم  فيِ   ْفَمَنْ أُوتيَِ كتَِابَهُ بيَِمِينهِِ فَأُوْلَ

  .)2(﴾ى وَأَضَلُّ سَبيِلاالآخِرَةِ أَعْمَ  َ فيِ  هَذِهِ أَعْمَى فَهُو

كرّمنا تضعیف كرَم؛ أي : جاء في تفسیر الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي للآیة الكریمة
مما لا یصح لحیوان ، وحملهم في البر والبحر، وهو كرم نفي النقصان لا كرم المال، شرفاً وفضلاً 

الكرامة المقررة توجب لكل إنسان حق  وهذه،)3(سوى بني آدم أن یكون یتحمل بإرادته وقصده وتدبیره
: وقیل، بالكلام: وقیل، وتسخیرهم لهم، بتسلیطهم على سائر الخلق: وقال الطبري ؛الاحترام والرعایة

، وبه یُعرف االله، الذي هو عمدة التكلیف، والصحیح أن التفضیل إنما كان بالعقل .)4(بالفهم والتمییز
  .)5(ق رسلهوتصدی، ویوصل إلى نعیمه، ویفهم كلامه

إكِْــرَاهَ فيِ  لاَ ﴿: یقـول تعــالى، والقـرآن یقــرر قاعـدة الإســلام التـي تقــرر حریــة الاقتنـاع والاعتنــاق
شْدُ مِنَ الْغَيِّ  َ الرُّ ينِ قَدْ تَبَينَّ   .)6(﴾الدِّ

                                           
 ).33ص(الإسلام وحقوق الإنسان، مجلة الدعوة : أحمد) 1(
 . 72-70الآیة  :سورة الإسراء) 2(
 ).254/ 10(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 3(
 ).501/ 17(جامع البیان في تأویل القرآن : الطبري) 4(
 ).50ص(حقوق الإنسان في الإسلام : الشقیرات) 5(
 .256الآیة : سورة البقرة) 6(
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  : حق تقریر المصیر ضرورة فطریة، وتكریم إنساني
، للإنسان من حیث هو إنسانفالإسلام ینظر إلى حق تقریر المصیر علي أنه ضرورة فطریة 

عندما اعتبرها  إلى الحد الذي تجاوز بها مرتبة الحقوق ،وتقدیس حقوقه فقد بلغ من تكریم الإنسان
ومعنى ذلك أن حق تقریر المصیر لیس مجرد حق ، ومن ثم أدخلها في إطار الواجبات، ضرورات

ولا ، فردیة أو جماعیة، إنسانیة وإنما هو ضرورة أو عن بعضه، له أن یتنازل عنه للفرد أو الجماعة
ومن ثم فإن الحفاظ علیها لیس مجرد حق ، )حیاة تستحق معنى الحیاة( سبیل بدونه إلى حیاة الإنسان

وذلك فضلاً عن الإثم الذي یلحق كل من ، هما هو فرط بیأثم إذا ، بل هو واجب علیه أیضاً ، للإنسان
  .)1(وبین تحقیق هذه الضرورة، یحول بین الإنسان

  : ومستند التصور الإسلامي السابق في حقیقته یرجع إلى مقوم أساسي

، لــیس منحــة مــن مخلــوق أو مــن أحــد یســلبه متــى شــاء -حــق تقریــر المصــیر –أن هــذا الحــق  -1
 .وإنما هو حق قرره االله سبحانه وتعالى

بمعنـى أن ، فالشریعة أساس هـذا الحـق ودائم للإنسان في كل زمان ومكان، أن هذا الحق ثابت -2
ومـــن -وأعطـــاه مجموعـــة مـــن الحقـــوق ، كـــرم بنـــي آدم ، قـــدالتشـــریع الإســـلامي الـــذي أنزلـــه االله

م ومـن ثـَ، ویمنـع أي طـرف مـن المسـاس، التـي یعمـل فـي إطارهـا -ضمنها حـق تقریـر المصـیر
مــــن قبــــل الدولــــة ، توجــــب الشــــریعة الحفــــاظ علیــــه، كـــان حــــق تقریــــر المصــــیر ضــــرورة إنســــانیة

 .)2(الدولة وجب على الأمة أفراد وجماعات تحملها فإذا قصرت، والجماعة والفرد

ورفـع الأغـلال التـي تطوقـه؛ ، غایتها تحریر الإنسـان ،وروحیة وتشریعیة الإسلام منظومة فكریة -3
يَزَالُـــونَ  وَلاَ ﴿: یقـــول تعـــالي، وتجریـــد الإنســـان مـــن إنســـانیته، فـــرغم محـــاولات المحـــو والمســـخ

قـد تحـول الممارسـات الاجتماعیـة ، وملازمة للإنسـان، تةأي أن الاختلاف سمة ثاب)3(﴾مخُْتَلفِِينَ 
لكنها حقیقة واقعة لا یمكن إلغاؤها مطلقـاً؛ لأن أحـد أسـرار الوجـود الإنسـاني هـو ، دون ظهورها

فـــي الـــدائرة  خـــتلاف مــرتبط بـــدوره بمبــدأ الحریـــة، الـــذي یقــعوهـــذا الا، أن یكــون الإنســـان مختلفــاً 
المقاصــــد ب ســــلام مــــن حــــق تقریــــر المصــــیر، ومــــرتبطالإ بنــــى علیهــــا موقــــفالتــــي یُ ، الجوهریــــة

ممــا ، ومحاربــة الفســاد والإفســاد إلــى غیــر ذلــك، والتكافــل، الأساســیة للإســلام كالعــدل والمســاواة
  .یؤلف منظومة قیم تشكل في ذاتها المرتكزات العلیا لحق تقریر المصیر

                                           
 ).34ص (الإسلام وحقوق الإنسان، مجلة الدعوة : أحمد )1(
 .فسهالمرجع السابق ن) 2(
 .118من الآیة : سورة هود) 3(
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، الاختلاف السیاسي هو الوجه المتعلق بحق ،ولعل الوجه الأكثر حساسیة من ناحیة التطبیق
ولذلك  - ر المصیرحق تقری - المتعلق بموضوعنا، وحریة الممارسة في الاجتماع السیاسي والإنساني

من المخاطر المحتملة لممارسة حق الاختلاف داخل  ن أن طغیان السلطة أشد خطراوجد رواد المسلمی
مساحة الاهتمام التي استأثرها لذلك لا نجد في القرآن الكریم موضوعاً استأثر ب، الاجتماع البشري

وَلَوْ  ﴿: ولعل ذروة التعبیر عن هذه الحقائق قوله تعالى، ثار بالسلطة وطغیانهائبموضوع شجب الاست
ةً وَاحِدَةً وَلاَ  عَلَ النَّاسَ أُمَّ   .)1(﴾ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلَقَهُمْ  يَزَالُونَ مخُْتَلفِِينَ  شَاءَ رَبُّكَ لجََ

إما أهل ضلالة أو أهل ، أي لو شاء االله لجعل الناس أهل دین واحد: وجه الدلالة من الآیة
لى دین الإسلام دون وقیل معناه جعلهم مجتمعین على الحق غیر مختلفین فیه أو مجتمعین ع، هدى

وذلك بحكمة االله  ،)2(﴿وَلاَ يَزَالُونَ مخُْتَلفِِينَ﴾: ولهذا قال ،ولكنه لم یشأ ذلك فلم یكن سائر الأدیان،
  .)3(وسابق علمه ومشیئته

إن هــــذه المنطلقــــات الإســــلامیة لحــــق تقریــــر المصــــیر تؤســــس لجملــــة مــــن المفــــاهیم الأساســــیة 
وبمـــا یتجـــاوز منطقـــة الحـــدود القومیـــة وخصوصـــیاتها؛ لأنهـــا تـــوائم كـــل ، التكوینیـــة للاجتمـــاع الإنســـاني

  ) 4(.امة ومقاصد علیابوصفها قیماً ع، خصوصیات الاجتماع السیاسي الإنساني
  

  : العدل: ثانیاً 

وجعـل المسـاواة نتیجـة لسـیادة ، ومن العلماء من میّز بینهما، كلمتان مترادفتانفالعدل والمساواة 
ــأْمُرُكُمْ أَنْ  ﴿: حیــث یقــول ســبحانه وتعــالى،)5(بــه Uأمرنــا االله ، وكلاهمــا مبــدأ أصــیل، العــدل إنَِّ االلهََّ يَ

وا الأْمََانَاتِ إِ  كُمُـوا باِلْعَـدْلِ تُؤَدُّ اسِ أَنْ تحَْ فقـد نزلـت هـذه الآیـة فـي ،)6(﴾ لىَ أَهْلهَِا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَينَْ النَّـ
، الــذي لا یتحقــق إلا بتطبیــق الشــرع علــى النــاس، تــأمرهم بوجــوب الحكــم بــین النــاس بالعــدل ،)7(الحكّــام

 يَـا﴿: Uوقولـه  ،)8() ة العظیمـة الشـاملةمـن أوامـره وشـرائعه الكاملـ( والتقید المطلق بما أنزله االله تعالى
                                           

 .119-118الآیة : سورة هود) 1(
 .118الآیة : سورة هود) 2( 
 ).17/ 5(أحكام القرآن : ابن العربي: ، وانظر)273/ 6(فتح البیان في مقاصد القرآن : القنوجي: انظر) 3(
 ).57-56ص(حقوق الإنسان في الإسلام : الشقیرات: انظر) 4(
 )100، ص19عدد(الاستقلال، مجلة الإسراء،  في ذكرى: لافي) 5(
 .58من الآیة : سورة النساء) 6(
 ).145- 144/ 5(تفسیره : ، الطبري)516/ 1(تفسیره : ، ابن كثیر)450/ 1(أحكام القرآن : ابن العربي: انظر) 7(
 ).92- 91ص(الإسلام وأصول الحكم : الخالدي: انظر) 8(
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رِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلىَ أَلاَّ  امِينَ اللهَِِّ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْ َا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ هُـوَ  لُوا تَعْدِلُوا اعْدِ أَيهُّ
  .)1(﴾أَقْرَبُ للِتَّقْوَى

ثـم ، بـالأمر بالعـدل تأكیـداً وتشـدیداً  االله للمـؤمنین فـي الآیـة تصـریح مـن: وجه الدلالة من الآیـة
وإذا كـان وجـوب العـدل ، ﴾أَقْرَبُ للِتَّقْوَى هُوَ ﴿:وهو قوله تعـالى ،استأنف فذكر لهم وجه الأمر بالعدل

  .)2(فما الظن بوجوبه مع المؤمنین الذین هم أولیاؤه ،مع الكفار بهذه الصفة من القوة

م أصـــحابه ه فـــي إقامـــة العــدل فكانـــت حیاتــه كلهـــا عــدل، وعلــّـأمـــر ربــ rوقــد امتثـــل رســول االله 
 ،رهم مــــن الظلــــم، ووضــــع مــــنهج الإســــلام فــــي إقــــرار العــــدل والمســــاواةوحــــذّ تــــه بــــه، مّ وأوصــــى أُ العــــدل، 

  .)3(والمحافظة على الحقوق وحمایتها

والمقـــررة لغایـــات تشـــریعیة ، والعـــدل مـــن الأحكـــام والمبـــادئ الأساســـیة فـــي حـــق تقریـــر المصـــیر
، تكفــل بقــاء الأمــة ودیمومتهــا، أو لحمایـة مصــالح جوهریــة، أو كیــان المجتمــع، تمــس كیــان الفــرد، كبـرى

وتمنع الضرر ، أو تضمن سلامة الحفاظ على مصالح الدنیا والآخرة، واستمرار وجودها إلى یوم القیامة
  .)4(وتصلح بها أحوال الناس، وتحفظ هیبة الأمة، وتحقق الاستقرار، والنزاع

وإزالة الأسباب المؤدیة ، یوجب على المسلم مكافحة الظلم حیث كان، العدل أمر ربانيفالأمر ب
  .)5(إلیه؛ لتحقیق كلمة االله خالصة من كل هوى أو غرض

فصـاحب ، لا یتحقق مطلقـاً إلا بجعـل السـیادة للشـرع، فإن العدل المطلق: لا عدل إلا عدل الإسلام •
حكامـــاً ، الـــذي یـــنظم ســـلوك الأمـــة، د القـــانون الإلهـــيفإلیـــه یســـتن، الســـیادة ومصـــدرها هـــو االله وحـــده

ولا تنهض أمـة؛ لأن الحیـاة الراقیـة السـامیة ، ولا یقوم حق، وبدون ذلك لا یتحقق عدل، ومحكومین
الدولــة  ومــا ذاقــت الأمــة طعــم العــدل والحــق إلا فــي ظــلّ ، الإســلام لا یمكــن أن توجــد إلا فــي ظــلّ 

 : Uبقوله ، ف الحاكمیة ثابت له وحده سبحانهــــــووص، يـــــلحقیقم اـــفاالله وحده هو الحاك، الإسلامیة

  

                                           
 .8الآیة : سورة المائدة) 1(
 ).259/ 1(تفسیره : النسفي :انظر) 2(
 ).4ص(موسوعة الخطب والدروس، باب حقوق الناس في الإسلام : الشحود) 3(
 ).172ص(تجدید الفقه الإسلامي : عطیة، والزحیلي) 4(
 ).101-100، ص19عدد(في ذكرى الاستقلال، مجلة الإسراء، : لافي) 5(
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كْمُ إلاَِّ  إنِِ ﴿ لْقُ وَالأْمَْرُ  أَلاَ ﴿: وقوله ،)1(﴾اللهَِِّالحُْ   .)3)(2(﴾لَهُ الخَْ

یق قـوانین لـم ینزلهـا االله والظلم كل الظلم إنما هو تطب، والعدل ما حكم به االله، فالهدى هدى االله
تكـون  -متمثلـة فـي سـیادة الشـریعة الإلهیـة –مجتمـع الله وحـده الون الحاكمیـة العلیـا فـي فحین تكـتعالى، 

بشـر، وتكـون هـذه هـي وحقیقیـاً مـن العبودیـة لل هذه الصورة الوحیدة التي یتحرر فیها البشر تحـرراً كـاملاً 
، للإنسـانلأن حضارة الإنسان تقتضـي قاعـدة أصـلیة مـن التحـرر الحقیقـي الكامـل ) الحضارة الإنسانیة(

  .)4(ومن الكرامة المطلقة لكل فرد في المجتمع
  

  :)5(الشورى: ثالثاً 

ي وتهدف الشورى إلى تحرِّ ، من مبادئ نظام الحكم في الإسلام ماً اتعتبر الشورى مبدأ ه
ظهر أفضل حیث تُ ، ومشاركة الأمة للقائد في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الحكم، المصلحة العامة

ن أسباب بیّ وتُ ، ئل محل الشورى من خلال مقابلة الآراء بعضها ببعض ونقدها وتمحیصهاالحلول للمسا
ز ضرورة الشورى في أنها تساعد على ترابط واتحاد برُ وتَ ، وإیجابیات كل رأي وسلبیاته، الخلاف

ة وتساعد كذلك على التزام المسلمین بطاع، لإحساس أفراده بقیمتهم في اتخاذ القرار، المجتمع المسلم
وكانت الشورى إحدى دعائم ، الذین أتاحوا لهم فرصة تداول الرأي في الأمور العامة، أولي الأمر منهم

حیث أمر االله سبحانه وتعالى رسوله بمشاورة المسلمین بقوله ، الحكم في العهد النبوي
ِمْ  وَالَّذِينَ ﴿وقوله  ،)6(﴾فيِ الأْمَْرِ  وَشَاوِرْهُمْ ﴿:تعالى لاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى  اسْتَجَابُوا لرَِبهِّ وَأَقَامُوا الصَّ

َّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِْقُونَ    .ومن هنا تبرز أهمیة الشورى.)7(﴾بَيْنَهُمْ وَممِ

  : تعریف الشورى

  .)8(لاختیار الرأي المناسب من الآراء المعروضة قلیبهاعرض الآراء وت: الشورى هي

                                           
 .57من الآیة : سورة الأنعام) 1(
 .54لآیة من ا: سورة الأعراف) 2(
الفقه السیاسي والدستوري في الإسلام : الوحیدي: ، وانظر)91ص(الإسلام وأصول الحكم : الخالدي: انظر) 3(

 ).40ص(
 ).91ص(الإسلام وأصول الحكم : الخالدي: انظر) 4(
 ).148/ 1(الإسلام والدستور :السدیري: انظر) 5(
 .159الآیة : سورة آل عمران) 6(
 .38 الآیة: سورة الشورى) 7(
 ).1/502(في ظلال القرآن: ،  وقطب)1/59(خصائص المنهج الإسلامي في القرآن الكریم: الشحود: انظر) 8(
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تستطیع دولة أو حاكم أو ولا ، وطن والمجتمعالدعامة والركیزة التي یقوم علیها ال هي وهذه
  .اء هذه الدعامة وإبطالها من حیاتهم السیاسیة أو الاجتماعیة أو الأسریة أو الفردیةمجتمع إلغ

والشورى أمر سماوي لا یستطیع ، والشورى خیر وسیلة لارتقاء الأمة وإعدادها الإعداد القویم
  .)1(أحد تعطیلها

أحكام أخرى فتعطیلها تعطیل لحكم رباني حیث یخاطب رب  رضتوفُ ، لت الشورىطّ وإن عُ 
وا مِنْ حَوْلِكَ  بماَِ فَ ﴿: قائلاً  rالعزة النبي  ا غَليِظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ مْ وَلَوْ كُنتَْ فَظ  ةٍ مِنَ االلهَِّ لنِتَْ لهَُ رَحمَْ

مْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأْمَْرِ فَإذَِ  لينَِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُ لْ عَلىَ االلهَِّ إنَِّ االلهََّ يحُبُِّ المُْتَوَكِّ ) 2(﴾ا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

ما أمر االله نبیه بالمشاورة : أن الحسن البصري قال، وفي تفسیر هذه الآیة ذكر ابن القیم رحمه االله
  .ه من بعدهولتقتدي به أمت، مهم ما في المشاورة من الفضلوإنما أراد أن یعلّ ، لحاجة منه إلى رأیهم

  .)3(ولكن أراد أن یستن لهم، كان واالله غنیاً عن المشاورة: وقال الحسن أیضاً 

مِْ  وَالَّذِينَ ﴿: Uفقال ، لأنهم یتشاورون ؛كما امتدح االله سبحانه الأنصار  اسْتَجَابُوا لرَِبهِّ
َّا رَزَقْنَاهُمْ يُ  لاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَممِ   .)5)(4(﴾نفِْقُونَ وَأَقَامُوا الصَّ

 لأنه بالعمل به تطبیق، من التأكید علیه في حق تقریر المصیر لابدولذا فإن مبدأ الشورى 
الذین یعیشون في كنف الدولة  وكذلك یحفظ حق تقریر المصیر للشعوب والأفراد، للشریعة الإسلامیة

  .وعدم تسلط أحد علیهم، فیضمن للناس الحق في السیادة، الإسلامیة
  

  : امیة الشورىإلز 
  ؟) 6(هل الشورى ملزمة أم معلمة

في الدولة الإسلامیة بنتیجة ) الحاكم( هل یُلزم صاحب الولایة الكبرى :)7(صورة المسألة
وحسب هذا ؟كرأي الواحد ه أن یأخذ برأي الأقلیة أو غیرهاالمشاورة التي تنتهي إلیها الأغلبیة؟ أم ل

                                           
 ).99، ص19عدد(ركائز ودعائم بناء الوطن، مجلة الإسراء،  -في ذكرى الاستقلال: لافي) 1(
 .159الآیة : سورة آل عمران) 2(
 ).441/ 1(یر زاد المسیر في علم التفس: ابن الجوزي: انظر) 3(
 .38الآیة : سورة الشوري) 4(
 ).16/36(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر)5(
 ).93ص(الخلافة الإسلامیة وقضیة الحكم بما أنزل االله : نعمان: انظر) 6(
جامعة الأزهر  - الشورى في الإسلام، مجلة اتحاد الجامعات العربیة لدراسات الشریعة الإسلامیة: محمد) 7(

 ).149ص(
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خالف ، ثم یمضي بعد ذلك فینفذ ما یراه راجحاً عنده، مر اهللالحاكم أن یشاور أهل الشورى امتثالاً لأ
  .ذلك رأي أهل الشورى أو وافقه

  :أربعة أقوالاختلف علماء الأمة الإسلامیة ومفكروها في هذه المسألة على 
وإنما ، ولا لأمته من بعده rیرى أن الشورى غیر ملزمة إطلاقاً لا للرسول  :القول الأول

 المُعوّل علیه في النهایة هو رأي الخلیفة، و الأخذ بنتیجة الشورى وعدم الأخذ بهان بین و الجمیع مخیر 
  .وابن إسحاق، والربیع، قتادة وممن ذهب إلى هذا الرأي أو الولي الذي یلي أمر المسلمین،
  :أهمهااستدل أصحاب هذا القول على مدعاهم بعدة أدلة من  :أدلة أصحاب هذا القول

لْ عَلىَ االلهَِّ عَزَمْتَ  فَإذَِا﴿: قوله تعالى :ن الكریممن القرآ:الدلیل الأول   .)1(﴾فَتَوَكَّ

فما عزم علیه ، rأن الأمر في الأخیر یتوقف على عزم الرسول  :وجه الاستدلال من الآیة
ضارباً بكل ما عداه من الآراء التي جاءت نتیجة للشورى عرض  ،وقرّره هو یتوكل على االله في تنفیذه

  .)2(الحائط
في صلح  أصحابه rحیث خالف الرسول  :rمن السنة الفعلیة للنبي  :دلیل الثانيال

عند رأي المعارضین للصلح من  rولو كانت الشورى ملزمة لنزل رسول االله ، الحدیبیة مع كفار مكة
  .أصحابه وهم السواد الأعظم

ى في غزوة خالف رأي الشور  rحیث أن الرسول  :rمن السنة الفعلیة للنبي  :الدلیل الثالث
 rولكن الرسول ، rوأحسوا بأنهم قد أكرهوا الرسول ، أحد عندما تراجع الصحابة عن رأیهم في الخروج

عند رأي  rولو كانت الشورى ملزمة لنزل رسول االله، على الخروج وأصرّ ، لم یستمع إلى رأیهم
  .عندما قرّر الصحابة التراجع عن القول الأول، الشورى

لجمهور الصحابة  tومن أبرز أدلتهم مخالفة أبي بكر الصدیق  :لصحابةفعل ا: الدلیل الرابع
وكان على رأس المعارضین عمر ، حیث كان رأي غالبیتهم عدم جواز مقاتلتهم، في قتاله لمانعي الزكاة

وضرب بآراء ، فلو كانت الشورى ملزمة لما خالف الصدیق جمهور الصحابة، tبن الخطاب 
  .رأیه في ذلكمشورتهم عرض الحائط وأمضى 

  .ولكنها ملزمة لأمته من بعده rیرى أن الشورى غیر ملزمة للرسول  :القول الثاني

أكملهم عقلاً وأصوبهم رأیاً، وأحكمهم تدبیراً،  rأنه : بالمعقول واستدل أصحاب هذا القول لرأیهم
غني عن  rمثله هذا بالإضافة إلى أنه نبي مرسل یأتیه الوحي من ربه فیقوّمه ویسدّده، وبهذا یكون 

                                           
 .159من الآیة : سورة آل عمران) 1(
 ).252/ 4(الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: انظر) 2(
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 rوأمر االله تبارك وتعالى له . مشاورة غیره، والرجوع إلى آرائهم بقصد الاستفادة منها والاهتداء بها
  .)1(بالمشاورة یرید به تطییب نفوس أصحابه وتربیتهم على الشورى لیقتدوا به بعد موته

ة والأولى غیر فجعل الأخیر ملزم ،ذهب إلى التفریق بین الشورى والمشورة :القول الثالث
  .ملزمة

بالتفریق بین الشورى والمشورة وذلك : بالمعقول على قولهم قولأصحاب هذا ال واستدل
والصحابة  rأنهم تتبعوا ممارسات الرسول : ة ملزمة ونتیجة الشورى غیر ملزمةفیجعلون نتیجة المشور 

ن على تصرفهم ذلك مطلقی، وأصحابه إلى الشورى rللشورى فوجدوا أن كل حادثة أرجعها الرسول 
ومن هنا كانت كلمة مشورة علم على النوع الملزم من ، كانت نتیجتها ملزمةو  إلا، مصطلح مشورة

وصارت الأخیرة هذه علماً على ، وأنه لم یرد استعمال كلمة الشورى فیما كان ملزماً منها، أنواع الشورى
  .)2(أخذ الرأي مطلقاً 

من وقت نزول . كل حال دون تفریق ودون تخصیص یرى أن الشورى ملزمة في :القول الرابع
لْ عَلىَ االلهَِّ وَشَاوِرْهُمْ ﴿: النص وهو قوله تعالى إلى أن یرث االله الأرض  ﴾فيِ الأْمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

  .وهذا هو المذهب الراجح والمختار. ومن علیها دون استثناء ودون تفریق
  : لكتاب والسنة والإجماعاستدلوا با:أدلة أصحاب هذا المذهب

  : القرآن الكریم: أولاً 

  : وقد تضمن آیتین كریمتین

َّا رَزَقْنَاهُمْ  وَالَّذِينَ ﴿: قوله تعالى -1 لاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَممِ مِْ وَأَقَامُوا الصَّ اسْتَجَابُوا لِرَبهِّ
ونَ يُنفِْقُونَ وَالَّذِينَ إذَِا أَصَابهَُمُ الْبَغْيُ هُمْ   .)3(﴾يَنْتَصرُِ

 نت الآیة نصاً ینطوي على صفة هامة من الصفات الأساسیة التي لاتضمّ  :وجه الدلالة
وقد توسطت أموراً واجبة فدلّ ذلك على أنها تأخذ ، تكتمل شخصیة الأمة الإسلامیة إلا بها

أي أن ، ولذا كان من العبث أو من لغو القول أن نقول أن نتیجتها غیر ملزمة. حكمها
وكأن القرآن الكریم قد نص على الشورى وأمر بها من ، المشاورة وعدمها سواء في النتیجة

  .قبیل التسلیة تعالى االله عما یقولون علواً كبیراً 

                                           
 ).152/ 4(تفسیره : الطبري: ، وانظر)240/ 4(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: انظر) 1(
 ).142(قواعد الحكم في الإسلام : الخالدي: انظر) 2(
 .39-38آیة: سورة الشورى) 3(
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مْ  وَلَوْ ﴿: قوله تعالى -2 وا مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لهَُ ا غَليِظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ كُنتَْ فَظ 
لْ عَلىَ االلهَِّوَشَاوِرْ  فقد تضمنت هذه الآیة نصاً صریحاً في ،)1(﴾هُمْ فيِ الأْمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

وللأمة الإسلامیة جمعاء جیلاً بعد ، ولخلفائه من بعده rإلزامیتها للرسول  وجوب الشورى و
متوكلین على وفیها أمر من االله تعالى بأن یمضوا ، جیل إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها

  .)2(االله تبارك وتعالى في إنفاذ ما استقرّت علیه الشورى
  : السنة النبویة: ثانیاً 

 ،منها صریحة ومنها غیر صریحة ،فقد استندت أدلتهم من السنة إلى نوعین من النصوص
  .ولكنها تفسر لصالح الصریح منها

وفي ،)3("ي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَامَعْتُمَا فِ لَوِ اجْتَ ": أنه قال لأبي بكر وعمر rما ورد عن النبي  :أولاً 
ما " : rففي قوله ". لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصیتكما في مشورة أبداً ": روایة

ن وإذا تبیّ ، rوفي هذا دلالة على أن الشورى ملزمة حتى لرسول االله " عصیتكما في مشورة أبداً 
  .هذا كان الإلزام في حق غیره أوجب

أما إن االله ":rقال رسول االله ) 4(﴾فيِ الأْمَْرِ  وَشَاوِرْهُمْ ﴿: لما نزلت: أنه قال tعن ابن عباس  :یاً ثان
ومن ، ولكن جعلها االله رحمة لأمتى فمن استشار منهم لم یعدم رشداً ، ورسوله لغنیان عنها

  .)5("تركها لم یعدم غیاً 

فهي رحمة من االله ، الظلم والاستبدادفي مقابل الرحمة " جعلها االله رحمة لأمتى": ففي قوله
ولا تتحقق الرحمة فعلاً إلا بأن تكون الشورى ، سبحانه وتعالى لهذه الأمة من استبداد الحكام

" شداً فمن استشار منهم لم یعدم ر ": r كما أن قوله للحكام والمحكومین على حد سواء،ملزمة 
یق یعرف بها الرأي الصحیح من ل الرشاد، ولیس هناك من طر یفید أن الشورى سبیل من سب

الرأي السقیم سوى طریق الشورى، إذ بها نستخرج ما عند الآخرین من آراء مكنونة قد لا تخطر 

                                           
 .159من الآیة : عمرانسورة آل ) 1(
 ).1023/ 4(محاسن التأویل : القاسمي: ، وانظر)240/ 4(تفسیره : القرطبي: انظر) 2(
، وهذا الحدیث رواه )359/ 2(الدر المنثور : السیوطي: ، وانظر)17995ح/ 518/ 29(مسنده : أحمد: أخرجه) 3(

/ 3السلسلة الضعیفة: الألباني: انظر(ني ضعّفه ، والألباrأحمد ورجاله ثقات، إلا أن ابن غنم لم یسمع من النبي 
 ).1008ح/ 8

 .159الآیة : سورة آل عمران) 4(
 ).469/ 2(الدر المنثور : السیوطي) 5(
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فیه تحذیر منه صلوات االله  "ومن تركها لم یعدم غیاً ": r: وفي قوله ؛)1(للخلیفة على بال
تزم بنتیجة الشورى وبین من ذلك أنه لا فرق بین من لم یل؛ وسلامه علیه من ترك نتیجة الشورى

  .إذ في هذه الحالة یستوي الوجود والعدم، لم یستشر

  .)2("ندم من استشار خاب من استخار وما ما": قال rأن رسول االله ، tعن أنس  :ثالثاً 

وهذا - المراد أنه ما ندم من عمل بما استقرت علیه المشورة" ماندم من استشار: "rففي قوله 
لأن مجرد الاستشارة من دون عمل بمؤداها لا یغیر من ، رد الاستشارةولیس بمج، - أمر قطعي

والقول في حد ذاته بعدم إلزامیة الشورى یعتبر أقوى سلاح یمكن أن یوضع ، واقع الحال شیئاً 
 ، ولیضفوا من خلاله على تصرفاتهمهوا به على عقول الناسلیموّ ، بین أیدي الحكام المتسلطین

  .فةمزیداً من الشرعیة المزی

، الشوریة rهناك وقائع تاریخیة كثیرة في حیاة الرسول : rالوقائع التاریخیة في حیاة الرسول  :رابعاً 
أذكر یة الغفول عنها أو تجاهلها بحال ، وعدم إمكان، كلها تدل دلالة قطعیة على إلزامیة الشورى

  : منها
، عسكر بجیش المسلمین فیهمنزلاً ارتآه في غزوة بدر و  rعندما نزل رسول االله  :غزوة بدر -1

، فتقدم إلیه الحباب بن المنذر وأشار إلیه بأن هذا المنزل لا یصلح أن یكون مكاناً للمرابطة فیه
بعد أن ، ثم نزل عند رأیه ثانیاً ، مشورة الحباب أولاً  rفقبل رسول االله ، وإنما الذي یصلح غیره

  .)3(قدّم له العلل والمسوغات الداعیة لذلك

، وخیّرهم بین الخروج لملاقاة الكفار، أصحابه في غزوة أحد rاستشار الرسول  :دغزوة أح -2
وكان رأي الأغلبیة یؤید ، البقاء في المدینة rوكان رأیه . وبین الترصد لهم في المدینة

  .عند رأي الأغلبیة وما استقرت علیه مشورتهم rفنزل رسول االله ، الخروج

فأرادوا ، ووقع في نفوسهم شيء من ذلك، على الخروج rاالله وأحس الصحابة أنهم قد أكرهوا رسول 
أراد في هذا الموقف أن یعلم أصحابه درساً  rولكن رسول االله ، أن یتراجعوا عن موقفهم الأول

  .)4(فأبى علیهم التراجع عما صدرت عنه الشورى وعزم على إنفاذه. عملیاً في إلزامیة الشورى

                                           
 )وما بعدها 54/ 9(التفسیر الكبیر : الرازي: انظر) 1(
، ورواه )2576ح/ 301/ 6روضة المحدثین : ابن حجر: انظر(الحدیث رفعه أنس، وجاء أن إسناده واه جداً ) 2(

 ).2205ح/ 242/ 2كشف الخفاء : العجلوني: انظر(الطبراني وقال في سنده ضعف جدا 
 ).402/ 2(سیرة ابن كثیر : ابن كثیر: ، وانظر)620/ 1(سیرته: ابن هشام: انظر) 3(
 ).63/ 2( سیرته: ابن هشام: انظر) 4(
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فأشار علیه سلمان الفارسي بحفر ، ه في مواجهة الأحزابأصحاب rواستشار  :غزوة الخندق -3
  .)1(وشارك أصحابه في الحفر، بتنفیذ مشورته rفبادر الرسول ، الخندق

رؤوس القوم في غزوة الخندق أیضاً فیما كان قد أقدم علیه من مصالحة بعض  rكما استشار  -4
ي غطفان ثلث ثمار المدینة أن یعطي قائد rوكان رأیه ، قبائل الأحزاب بثلث ثمار المدینة

قد  rوكان . لیكسر بذلك شوكة الأحزاب ویفرق جمعهم، على أن یرجعهما عنها بمن معهما
لأنه لم تقع ، ولكن الصلح لم یتم بعد، دخل معهما في مفاوضات صلح حتى كتبوا الكتاب

سول االله ثم بعد أن وصل أمر الصلح إلى هذا المستوى لم ینفرد ر . الشهادة ولا عزیمة الصلح
r ولكنه رجع إلى أصحابه واستشار ، ولم یعمل على إمضائه دون الرجوع إلى أحد، برأیه

فاعترضا على الصلح الذي ، زعیمي الأوس والخزرج الذین یصدر قومُهما عن رأیهما في ذلك
نّا نَحْنُ یَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ كُ : "أن یتمّه مع القوم فقال له سعد بن معاذ في ذلك rكاد رسول االله 

عُونَ أَنْ وَهَؤُلاَءِ الْقَوْمُ عَلَى الشّرْكِ بِالَلّهِ وَعِبَادَةِ الأَْوْثاَنِ لاَ نَعْبُدُ اللّهَ وَلاَ نَعْرِفُهُ وَهُمْ لاَ یَطْمَ 
سْلاَمِ وَهَدَانَا ، یَأْكُلُوا مِنْهَا تَمْرَةً إلاّ قِرًى أَوْ بَیْعًا لَهُ وَأَعَزّنَا بِك وَبِهِ أَفَحِینَ أَكْرَمْنَا اللّهُ بِالإِْ

مَا لَنَا بِهَذَا مِنْ حَاجَةٍ وَاَللّهِ لاَ نُعْطِیهِمْ إلاّ السّیْفَ حَتّى یَحْكُمَ اللّهُ بَیْنَنَا ) وَالَلّهِ ( نُعْطِیهِمْ أَمْوَالَنَا
صّحِیفَةَ فَمَحَا مَا فِیهَا مِنْ فَتَنَاوَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ال .فَأَنْتَ وَذَاكَ  rوَبَیْنَهُمْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ 

أروع الأمثلة لنزول زعیم  rوهكذا یضرب لنا رسول االله .)2("الْكِتاَبِ ثُمّ قَالَ لِیَجْهَدُوا عَلَیْنَا
الأمة وقائدها على رأي الشورى، ومحو كل ما یخالفها مما یتخذه من آراء بمحض اجتهاده، 

  .فهذا دلیل واضح عل إلزامیة الشورى

    : الإجماع: ثالثاً 

صدرت عنه الشورى یوم السقیفة من  فقد أجمع الصحابة رضوان االله علیهم على إمضاء ما
عندما جعلوا أمر اختیار الخلیفة إلى الشورى في أول ، خلیفة للمسلمین tاختیار أبي بكر الصدق 
وب إمضاء ما ووج، ففي هذا الإجماع دلالة قاطعة على إلزامیة الشورى. عهدهم بالخلافة الإسلامیة

، وللأمر الصریح باتباع الشورى) 3(﴾شُورَى بَيْنَهُمْ  وَأَمْرُهُمْ ﴿: صدرت عنه تحقیقاً لمدح االله لهم بقوله
  .)4( ﴾وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَْمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ  ﴿: والعمل بها بقوله

                                           
 ).178/ 3( سیرته: ابن كثیر: ، وانظر)224/ 2( سیرته: ابن هشام: انظر) 1(
 ).223/ 2(سیرته : ابن هشام: انظر) 2(
 .39من الآیة : سورة الشورى) 3(
 .159من الآیة : سورة آل عمران) 4(
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  :الترجیح

والرد ، وأدلة كل فریق ومناقشة أدلتهم، ة إلزامیة الشورىبالنظر إلى أقوال العلماء في مسأل
راجحاً من الأقوال الأربعة هو القول الرابع والذي یرى أصحابه إلزامیة الشورى  تراهفالذي ، علیها

  : التالیة مسوغاتلل لقوة أدلة أصحاب هذا القول مطلقاً؛ وذلك

 .لتي جاءت لتدلل على إلزامیة الشورىالآیات القرآنیة التي استند إلیها أصحاب هذا الرأي، وا -1

 .الأحادیث ومواقف السیرة أیضاً جاءت لتدلل على إلزامیة الشورى -2

بما لا ، قاطعةإجماع الصحابة الوارد في أدلة القول، یدلل على إلزامیة الشورى، وفیه دلالة  -3
كْمُ إلاَِّ اللهَِِّ  إنِِ ﴿: قال تعالى، یدع مجالاً للتأویل أو التقوّل بالهوى في عدم إلزامیة الشورى الحُْ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  اهُ ذَلكَِ الدِّ  .)1(﴾أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَِّ إيَِّ

  .أن القول بعدم إلزامیة الشورى یوصل إلى الدكتاتوریة التي عانى منها المسلمون فترات طویلة -4

  

  
  

                                           
 .40من الآیة : سورة یوسف) 1(
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  المبحث الثاني
  الشرعیة لحق تقریر المصیر الضوابط

فـإن هـذا ، والشـریعة الإسـلامیة قـد كفـلا حـق تقریـر المصـیر، على الرغم من أن القـانون الـدولي
فقـد  السیاسـي الـداخلي للأقطـار والشـعوب،خصوصـاً فیمـا یتصـل بالجانـب القـانوني و ، الحق لیس مطلقـاً 
م، بغــرض تشــكیل دولــة أخــرى ، علــى الانفصــال عــن الدولــة الأأو أقلیــة فــي شــعب مــا یصــر شــعب مــا

ولا الشـریعة ، لكن في مثـل هـذه الحـالات لا یشـجع القـانون الـدولي. إعمالاً لحق تقریر المصیر مستقلة،
دون ضـــوابط موضـــوعیة محـــددة؛ وذلـــك انطلاقـــاً مـــن ، علـــى ممارســـة حـــق تقریـــر المصـــیر، الإســـلامیة

لذلك كانت هناك  ؛)1(ها وتماسكهاوحفاظاً على وحدت، حرصهما على سلامة الأقطار من أخطار التفكك
یمكن استخلاصها بعد تناول بعض الموضـوعات ، ضوابط وشروط لحق تقریر المصیر من عدة زوایا

  : على النحو التالي

تقریـــر المصـــیر لمجموعـــة أو فئـــة مـــن المســـلمین بالانفصـــال عـــن الدولـــة : المطلـــب الأول 
  :)2(الإسلامیة

، وســیلة الاختیــار، م وتحصــل بإحــدى وســیلتین وحــالتینوتلــك الكیفیــة یمكــن أن تــت، هــذه الصــورة
  .ووسیلة الإجبار

ــار • إقلیمــاً ، ویقصــد بهــا أن تمــنح الدولــة الإســلامیة طائفــة عــن طواعیــة واختیــار: وســیلة الاختی
، وكیـان سیاسـي مسـتقل، وتكوین دولة إسلامیة، بالانفصال عن الدولة، كامل الحریة، إسلامیاً 

  .والأجهزة الحكومیة المنبثقة عن الدولة، ء الهیئاتوإنشا، یتمتع بكامل الحقوق

، ومقاصـد الشـریعة الإسـلامیة، وهذه الوسـیلة إذا وزنـت بالضـوابط الشـرعیة لحـق تقریـر المصـیر
  : للأسباب التالیة، ولا یقبل شرعاً ، یتبین لنا أن هذا الأمر لا یتصور إسلامیاً ، وأهدافها

فالســـماح ، اعیـــة لجمـــع كلمـــة المســـلمین وتوحیـــدهمأنـــه یتنـــافى مـــع مقاصـــد وأهـــداف الشـــریعة الد -1
 .مدعاة للتفریق والوهن، والإذن بمثل هذا الانفصال

، مــــن توحیــــدها، وأنــــه یتنــــافى أیضــــاً مــــع المبــــادئ العامــــة التــــي تقــــوم علیهــــا الدولــــة الإســــلامیة -2
 : كما جاء في الحدیث ، وعدم جواز تعدد الخلیفة،وإقامة الخلافة الواحدة، وتعضیدها

                                           
 ).37، ص78عدد (حق تقریر المصیر : فضل)  1(
 ).397ص/ 14مجلد(الشریف، تقریر المصیر: انظر) 2(
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، وذهاب القوة، ولأن التعدد سبیل إلى النزاع ،)1("ا بُویِعَ لِخَلِیفَتَیْنِ فَاقْتُلُوا الآْخَرَ مِنْهُمَاإِذَ "
 .وحلول الفشل

ولأن مــن الضــوابط القانونیــة والشــرعیة عــدم جــواز القیــام بــأي عمــل یــؤدي إلــى الانفصــال عــن  -3
ي مبــدأ الحقــوق المتســاویة لكافــة التــي تراعــ، والاســتقلال السیاســي للدولــة الأم، الوحــدة الإقلیمیــة

   .)2(فئات وقطاعات شعبها
  

  :)3(الإسلامیةمسألة تعدد الدول 

للمسلمین  لابد أن تكون ، بلذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا یجوز أن تتعدد الدول الإسلامیة
  : یلُهُموَدَلِ ، لأن في تعدد الدول الإسلامیة مظنة للنزاع والفرقة ؛)4(لها إمام واحد، دولة واحدة

وقد نهى االله  ،)5(﴿وَأَطيِعُوا االلهََّ وَرَسُولهَُ وَلاَ تَناَزَعُوا فَتفَْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾: قوله تعالى - 1
: یقول تعالى للمؤمنین به: قال الطبري في تفسیرهرقة والنزاع في هذه الآیة،سبحانه وتعالى عن الفُ 

ولا تنازعوا "أمركم به ونهاكم عنه، ولا تخالفوهما في شيء، ربَّكم ورسوله فیما  أطیعوا أیها المؤمنون
ولا تختلفوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم، والنهي عن التنازع، هو الاختلاف في الرأي، فإن : یقول" فتفشلوا

المراد بالریح :قال أبو عبید "وتذهب ریحكم"فتضعفوا وتجبنوا، : ، یقول"فتفشلوا"ذلك یتسبب عنه الفشل
  .)6(كریمة هو الدولةفي الآیة ال

هذا محمول على ما إذا لم یندفع إلا بقتله، ،)7("إِذَا بُویِعَ لِخَلِیفَتَیْنِ فَاقْتُلُوا الآْخِرَ مِنْهُمَا":rقَوْلُهُ  -2
  .)8(وفیه أنه لا یجوز عقدها لخلیفتین

                                           
 ).3444ح/ 398/ 9(مارة، باب إذا بویع لخلیفتین الصحیح، كتاب الإ: أخرجه مسلم) 1(
، )398-397ص/ 14مجلد(دراسة فقهیة مقارنة، مجلة جامعة النجاح للأبحاث  - الشریف، تقریر المصیر: انظر) 2(

 ).37، ص78عدد (حق تقریر المصیر : فضل: وانظر
لة مجمع الفقه الاسلامي التابع ، بحث محكم منشور في مج)1852/ 9(التحكیم في الفقه الإسلامي : الألفي) 3(

 ). الإصدار الثالث(لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة نقلا عن المكتبة الشاملة 
/ 1(الأحكام السلطانیة : ، وأبو یعلى)749/ 5(مغني المحتاج : ، الشربیني)110/ 4(أسنى المطالب : الأنصاري) 4(

 ).88-72/ 4(الفصل في الملل والأهواء والنحل : ، وابن حزم)17ص(الأحكام السلطانیة : ، والماوردي)19
 .46الآیة : سورة الأنفال) 5(
 ).37 -7(، الماوردي، الأحكام السلطانیة )359/ 2(فتح القدیر : الشوكاني: ، وانظر)575/ 13(تفسیره : الطبري) 6(
 ).3444ح/ 398/ 9(الصحیح، كتاب الإمارة، باب إذا بویع لخلیفتین : أخرجه مسلم)7(
 ).2399/ 6(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح : القاري: ، وانظر)242/ 12(المنهاج : النووي) 8(
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فقد لاحظ بعض الفقهاء والمفكرین الإسلامیین الضرورة العملیة لوجود أكثر من  :ومع ذلك
  .لكل منها إمام مستقل، ولة إسلامیةد

إلا أن یكون … واجبي الطاعة ، لا یجوز أن یكون في الوقت الواحد إمامان( :قال البغدادي
فیجوز حینئذ لأهل كل ، بین البلدین بحر مانع من وصول نصرة أهل كل واحد منهما إلى الآخرین

  .)1() واحد منهما عقد الإمامة لواحد من أهل ناحیته
عقد الإمامة لشخصین في صقع واحد متضایق الخطط والمخالف غیر (:مام الحرمینوقال إ

وأما إذا بعد المدى، وتخلل بین الإمامین شسوع النوى، فللاحتمال في . جائز، وقد حصل إجماع علیه
  .)2()ذلك مجال، وهو خارج عن القواطع

إلا … ت واحد في العالم لا یجوز كون إمامین في وق: اتفق من ذكرنا على أنه(:وقال ابن حزم
فإنهم أجازوا كون إمامین وأكثر في : محمد بن كرام السجستاني وأبا الصباح السمرقندي وأصحابهما

  .)3() وقت واحد
فإن تعدد الدول الإسلامیة الآن، هو واقع اقتضته ظروف المجتمع الدولي  :وخلاصة القول

  .)4(یاسة والاقتصاد والجیش والتمثیل الخارجيالإقلیمي، ویمكن تحقیق الوحدة بین هذه الدول في الس
 :)5(وسیلة الإجبار •

ویقصـــد بهـــا لجـــوء مجموعـــة وطائفـــة مـــن أفـــراد الدولـــة الإســـلامیة إلـــى القـــوة المســـلحة لإجبـــار الخلیفـــة، 
  .وكیان سیاسي جدید وجماعة من المسلمین على منحهم الانفصال عن الدولة، بإقامة دولة

والاستجابة للقائمین ، والخضوع له فلا یمكن التسلیم بهذا الوضع، وهذا الوسیلة كذلك لا تجوز
  : للأسباب التالیةبه؛ 

، وعدم تنازعهم؛ لقوله أنه یتنافى مع الأسس والضوابط الشرعیة الداعیة لتجمیع المسلمین -1
ازَعُوا االلهََّ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَ  أَطيِعُوا﴿وَ : - مخاطباً جماعة المؤمنین بطاعة االله ورسوله - تعالى

ابرِِينَ  فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ  وا إنَِّ االلهََّ مَعَ الصَّ   .)6(﴾وَاصْبرُِ

                                           
 ).274ص (البغدادي، أصول الدین ) 1(
: ، الشربیني)251/ 1( جواهر الإكلیل: الأزهري: ؛ وانظر)425ص(الجویني، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة) 2(

 ).132/ 4( مغني المحتاج 
 ).88/ 4(الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم) 3(
 ).306/ 8(الفقه الاسلامي وأدلته : الزحیلي) 4(
 ).398ص/ 14مجلد(تقریر المصیر  :الشریف: انظر) 5(
 .46الآیة : سورة الأنفال) 6(
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مبیناً أنه ، المؤمنین في هذه الآیة الكریمة عن التنازعتعالى نهى االله : وجه الدلالة من الآیة
صِمُوا ﴿وَاعْتَ : كقولهى، ونهى عن الفرقة أیضاً في مواضع أخر ، وذهاب القوة سبب الفشل

قُوا﴾ وقد ذكر سید قطب في تفسیره لهذه  ،)2(ونحوها من الآیات ،)1(بحَِبْلِ االلهَِّ جمَيِعاً وَلا تَفَرَّ
والصبر على ، وتجنب النزاع والشقاق، الطاعة الله والرسول: الآیة عوامل النصر الحقیقیة وهي

 .)3(تكالیف المعركة

 .وتلاشیها، وهدم كیانها، ةأن السكوت والاستسلام له یؤدي إلى تمزیق الدول -2

 .ووحدة المسلمین وجماعتهم، وخروجاً على الخلافة، أن هذا الأسلوب یعد عصیاناً وبغیاً  -3

ووجوب الامتناع عن ، نظامها العامعن و ، كما أن مبدأ الإسلام مكافحة الخارجین عن الدولة -4
 .)4(لا حمایة لآثم ولا ظالم، نصرتهم

انســـجاماً مـــع قولـــه  ، ورد الخـــارجین إلـــى الفئـــة المؤمنـــة،هفیجــب علـــى الدولـــة والجماعـــة مقاومتـــ
ا عَـلىَ الأْخُْـرَى فَقَـ: تعالى اتلُِوا ﴿وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنينَِ اقْتَتَلُوا فَأَصْلحُِوا بَيْنَهُماَ فَإنِْ بَغَتْ إحِْدَاهمَُ

ــاءَ  ــإنِْ فَ ــرِ االلهَِّ فَ ــيءَ إلىَِ أَمْ ــى تَفِ ــي حَتَّ ــي تَبْغِ ــبُّ الَّتِ ــدْلِ وَأَقْسِــطُوا إنَِّ االلهََّ يحُِ ــنَهُماَ باِلْعَ تْ فَأَصْــلحُِوا بَيْ
  .)6(تطبق علیها أحكام البغاة، حیث تعتبر الفئة الخارجة منشقة وباغیة ،)5(المقُْْسِطينَِ﴾

  :)7(حكم قتال البغاة

تــل الصــحابة وقــد قا،)8(لا خــلاف بــین الفقهــاء والأئمــة فــي أن البغــاة یقــاتَلون لــردّهم عــن بغــیهم
هـذا وقـد ثبـت وجـوب طاعـة الإمـام وحرمـة الخــروج ، فصـار إجماعـاً ، البغـاة دون أن ینكـر علـیهم غیـرهم

  .علیه بالكتاب والسنة والإجماع

                                           
 .103من الآیة : سورة آل عمران) 1(
 ).95/ 9(أضواء البیان : الشنقیطي) 2(
 ).414/ 3(في ظلال القرآن : قطب) 3(
 ).102، ص 19عدد(في ذكرى الاستقلال، مجلة الإسراء : لافي) 4(
 .9الآیة : سورة الحجرات) 5(
 ).398ص / 14مجلد(تقریر المصیر:  الشریف: انظر) 6(
یونیو  65العدد، (جامعة الكویت  -البغي في الشریعة الإسلامیة، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة: فاید: انظر) 7(

 ). 200ص ، 2006
/ 7(نهایة المحتاج : ، الرملي)60/ 8(شرح مختصر خلیل : ، الخرشي)298/ 7(البنایة شرح الهدایة : العیني) 8(

  ).49/ 10(الشرح الكبیر على متن المقنع : ، ابن قدامة)405
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 : أما الكتاب

إنِْ فَأَصْلحُِوا بَيْنَهُماَ فَ  ﴿وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنينَِ اقْتَتَلُوا: الآیة السابقة الذكر من قوله تعالى -1
ى تَفِيءَ إلىَِ أَمْرِ االلهَِّ﴾ ا عَلىَ الأْخُْرَى فَقَاتلُِوا الَّتيِ تَبْغِي حَتَّ   .)1(بَغَتْ إحِْدَاهمَُ

النص في هذه الآیة عام یشمل و  ،الإمام العدل الباغي في الشرع هو الخارج على :وجه الدلالة
علیه من مفاسد ومخاطر تفوق  من غیره؛ لما یترتب ىبل الخروج على الإمام أول، البغاة وغیرهم

 .بغي طائفة على أخرى

سُولَ وَأُوليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ  ﴿يَا: وقوله تعالى -2 َا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا االلهََّ وَأَطيِعُوا الرَّ  .)2(﴾أَيهُّ

والخروج ، الأمر بالطاعة یستلزم عدم الخروج علیهم، و أمرهم بطاعتهم الآیةي ف :وجه الدلالة
  .ومخالفة الأمر حرام، یتنافى مع الأمر بطاعتهم علیهم

 : وأما السنة

على  -صلى االله علیه وعلى آله وسلم-بایعنا رسول االله (: فحدَّث عبادة بن الصامت قال -1
وأن نقوم أو نقول بالحقّ حیثما ، وألاّ ننازع الأمر أهله، في المنشط والمكره، السّمع والطّاعة

  .)3()ئمكنّا لا نخاف في االله لومة لا 

على السمع والطاعة في  rیستدل من الحدیث على أن الصحابة بایعوا الرسول  :وجه الدلالة
وهذا یستدعي طاعة أولي الأمر وعدم مخالفتهم كما ، المنشط والمكره وعدم منازعة الأمر أهله

  .واضح من الحدیثهو 
أَعْطَاهُ صَفْقَةَ یَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ مَنْ بَایَعَ إِمَامًا فَ ( :قال rاالله بن عمرو أن النبي  عبد وير   -2

  .)4()فَلْیُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ یُنَازعُِهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآْخَرِ 

فإن خرج ، وبالتالي حرمة الخروج علیه، فهم من الحدیث وجوب طاعة الإمامیُ  :وجه الدلالة
  فإن دعت المقاتلة إلى قتله، جاز قتله، ولا .  بحرب، وقاتل، فقاتلوهعلى الإمام فادفعوه، فإن لم یندفع إلا

                                           
 .9من الآیة : سورة الحجرات) 1(
 .59من الآیة : سورة النساء) 2(
 ).6660ح/ 140/ 22(لأحكام، باب كیف یبایع الإمام الناس صحیحه، كتاب ا: أخرجه البخاري) 3(
، )4250ح/ 156/ 4(سننه، كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها : ، وأبي داود)6501ح/ 45/ 11(مسنده : أخرجه أحمد) 4(

فة، معاهدته له والتزام طاعته، وهي المرة من التصفیق، وذلك عند البیعة بالخلا: أي) صفقة یده(المقصود ب 
 ).241ح/ 240/ 1(السلسلة الصحیحة : الألباني: انظر(أي خالص عهده أو محبته بقلبه ) ثمرة قلبه(و
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  .)1(ظالم متعد في قتاله لأنه ؛ضمان فیه

فقد أجمعت الأمة على أن الخروج على الإمام العدل حرام؛ حتى لا تقوم فتنة : وأما الإجماع
  .وتنتشر الفوضى في أنحاء البلاد، ویعم الفساد

  :مذهبینال البغاة، فمتى یبدأ الإمام قتالهم؟ خلاف بین الفقهاء على وإذا اتفق الفقهاء على قت

، ذهب أصحابه إلى القول بأن الإمام یبدأ بقتال البغاة إذا بدأوا هم بالقتال فعلاً : الأول قولال
وممن ذهب إلى ذلك مالك وأحمد ، ون بغاةعدّ ولا یُ ، فإذا ما حملوا السلاح ولم یستعملوه فلا یحل قتالهم

  .)2(افعیةوالش

واستعمالهم لما ، لا یتحقق قبل بدئهم بالقتال، )3(﴾بَغَتْ  فَإنِْ ﴿: أن البغي في قوله تعالى :الدلیل
وتدریب مقاتلیهم إذا علم أنهم ، بل یمنعون في هذه الحالة من تجمیع صفوفهم، في أیدیهم من السلاح

على ما یصدر  - في هذه الحالة- ون ویعاقب، وإتلاف الأموال، یفعلون ذلك بقصد القتال وإراقة الدماء
  .منهم من جرائم كما یعاقب العادلون

ذهب أصحابه إلى القول بأن جریمة البغي قائمة في اللحظة التي یجمع فیها : الثاني قولال
وممن ذهب ، ما دام القصد القتال قد ظهر، ویبدأون الاستعدادات والتجهیزات للقتال، البغاة صفوفهم

  .)4(عض الفقهاء ممن وافقه القولإلى ذلك الحنفیة وب
تقریر المصیر لمجموعة أو فئة من غیر المسلمین بالانفصال عن الدولة : يثانالمطلب ال
  : الإسلامیة

على یـد النبـي ، حین ظهر من قلب الجزیرة العربیة-انطلاقاً من شموله وعالمیته -ن الإسلام إ
ةً للِْعَالمَينَِ أَرْسَلْنَاكَ إلاَِّ رَ  وَمَا﴿: قال تعالى، rمحمد  وبالفعل كانت الدولة الإسلامیة أول دولة ،)5(﴾حمَْ

ولا یســـتطیع الخـــروج ، ویمـــارس ســـلطاته وفقـــاً لقواعـــد علیـــا تقیـــده، قانونیـــة یخضـــع فیهـــا الحـــاكم للقـــانون
وأصــــبح واجبــــه حمایــــة حقــــوق وحریــــات ، وهــــي أحكــــام القــــرآن الكــــریم والســــنة النبویــــة الشــــریفة، علیهــــا

                                           
 ).241ح/ 240/ 1(السلسلة الصحیحة : ، والألباني)71/ 13(فتح الباري : ابن حجر: انظر) 1(
، ابن )527/ 8(المغني : ، ابن قدامة)402/ 7(نهایة المحتاج : ، الرملي)60/ 8(شرح مختصر خلیل : الخرشي) 2(

 ).99/ 11(المحلى : حزم
 .9من الآیة : سورة الحجرات) 3(
 ).402/ 7(نهایة المحتاج : الرملي) 4(
 .107الآیة : سورة الأنبیاء) 5(
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بالإضافة إلى من یعیش في كنف دولة الإسلام من أتباع بقیة الأدیان ، ء الأمّة المسلمةأبنا، المواطنین
وقرر الضمانات التي تكفل حمایتهـا مـن ، وفق ما نصّ علیه الإسلام) )1(أهل الذمة( ل وهم الأقلیةلَ والمِ 

  .)2(كلٍّ على السواء، اعتداء الحكام أو المحكومین

یحملــون جنســیة ، حــق تقریــر المصــیر فــي موضــوع -اســیةمــن الناحیــة السی –إن أهــل الذمــة  
وهــــذا الواقــــع یتــــیح لهــــم الانخــــراط . ویــــؤدون واجبــــاتهم، ویتمتعــــون بحقــــوق المواطنــــة، الدولــــة الإســــلامیة

حتى یصلوا عن قناعة إلى ، وأنظمتهم المختلفة على كافة الأصعدة، والتعرف على عقیدتهم، بالمسلمین
كمـا هـو مقـرر ، م الحریـة الكاملـة إذا رغبـوا فـي البقـاء علـى معتقـداتهمومن ثم فلهـ، السبیل الذي یرتضوه

أو حملهــم ، لكــن قــد یخطــر علــى بــال بعضــهم المطالبــة بالانفصــال عــن الدولــة، فــي الشــریعة الإســلامیة
  .السلاح لإجبار وإرغام الدولة على ذلك الانفصال

  : لنحو التاليوضوابط الشرع لكل منها على ا، ن لهذا الوضعالذا كان هناك تصور 

، أو حملهـــم الســـلاح، مطالبـــة غیـــر المســـلمین الدولـــة الإســـلامیة بالانفصـــال عـــن الدولـــة: الأول
  .لإجبار وإرغام الدولة على ذلك

، مطالبــــة غیــــر المســــلمین الدولــــة الإســــلامیة بمــــنحهم حــــق التمتــــع بحقــــوقهم السیاســــیة: الثــــاني
  .ظل الدولة الإسلامیة مع بقائهم تحت، والثقافیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة

  : أو حمل السلاح لإرغام الدولة على الانفصال، المطالبة بالانفصال عن الدولة: التصور الأول

  : أحد وسیلتینإلى  یلجئونوهذا التصور یعني أنهم قد 

  : وعدم العنف، السلم واللین: الوسیلة الأولى

سـواء نـتج عـن هـذا الانفصـال  ،حیث یطلبون من الدولة الإسلامیة منحهم حق الانفصـال عنهـا
  .أو الانضمام لدولة لا تدین بالإسلام، لهم ةقیام دولة جدید

بـل أحكـام الشـریعة تأبـاه؛ لأنـه یتنـاقض ، لـیس لـه أصـل شـرعي، وهـذا النـوع مـن تقریـر المصـیر
ضمام أو الان، سواء أدى إلى قیام دولة جدیدة لهم، والتسلیم به لا یجوز، مع أحكام الشریعة عند الفقهاء

  : للأسباب التالیة، إلى دولة أخرى

  

                                           
هم غیر المسلمین الذین یعیشون في رحاب المجتمع الإسلامي، ولهم عهد االله ورسوله وجماعة : أهل الذمة) 1(

  أحكام أهل الذمة: ابن القیم: ، انظر)أهل دار الإسلام(هاء المذاهب على اعتبارهم من المسلمین، ویُجمع فق
)2 /475.( 

 ).400ص/ 14مجلد(الشریف، تقریر المصیر:، وانظر)55-54ص(حقوق الإنسان في الإسلام : الشقیرات: انظر) 2(
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 .أنه یؤدي إلى نشوء حرباً على المسلمین من قبل أولئك المنفصلین -1

حیـث ، وإنهـاك قـواهم، فإنـه یـؤدي ذلـك الانفصـال إلـى إضـعاف المسـلمین، ونتیجة لتلـك الحـرب -2
 .یصرف جزءاً من جهد الدولة الإسلامیة لمقاومة أولئك المنفصلین

یتنـافى مـع عالمیـة الشـریعة ، وعدم الجدیة فـي التعامـل معـه، وعدم مقاومته ،الرضا والسماح به -3
وهـي تسـعى لتحقیـق ذلـك بكـل مـا أوتیـت مـن ، التي یجب أن ینضوي تحـت لوائهـا جمیـع البشـر

ـــذا لا یتصـــور أن تســـمح بالانفصـــال والانقســـام عنهـــا، الوســـائل المشـــروعة لمـــن یخضـــعون ، ول
 .ریر المصیرعن طریق تق، لحكمها من غیر المسلمین

حیــث ، وقتــل روح الجهــاد فــي المســلمین، الأخــذ بــه یــؤدي إلــى تقــاعس وتثبــیط همــم المجاهــدین -4
فمـا دام غیـر المسـلمین سـیمنحون حـق البقـاء تحـت حكـم ، یفقد الجهاد جزءاً من أركانه ونتیجتـه

ولا ، فــلا فائــدة مــن الجهــاد عنــدها، الدولــة والانفصــال عنهــا بالأســلوب الــذین یرونــه مناســباً لهــم
 .)1(لذا كان مرفوضاً شرعاً ، یتأتى نشر الدعوة الإسلامیة إذا طبق ذلك المبدأ

كمــا أن الضــوابط القانونیــة والشــرعیة تمنــع القیــام بــأي عمــل یــؤدي إلــى الانفصــال عــن الوحــدة  -5
والاســـتقلال السیاســـي للدولـــة الأم التـــي تراعـــي كافـــة الحقـــوق المتســـاویة لكافـــة فئـــات ، الإقلیمیـــة

بصـرف النظـر عــن ، ممثلـة لكافـة شــعبها، وبالتــالي تكـون حكوماتهـا الوطنیــة، عبهاوقطاعـات شـ
 .)2(فیما بینهم، والسیاسیة، والدینیة، الفروقات الإثنیة

  : وتقریر المصیر، لإجبار المسلمین على الانفصال القوة وحمل السلاح: الوسیلة الثانیة
 یلجئونمصیرهم، بالانفصال عن الدولة، بل قد لا یكتفي غیر المسلمین بالمطالبة السلمیة لتقریر 

إلى العنف، ویحملون السلاح، ویستخدمون كل الوسائل المتاحة لهم؛ لینالوا استقلالهم بتقریر المصیر، وفي 
هذا الأسلوب مخاطر ووعید على الدولة الإسلامیة والمسلمین، الأمر الذي یستدعي المسلمین لمقاومته، وعدم 

، ولكن نجد الفقهاء عالجوا هذا النوع من الخروج على الدولة، باعتبار الواقعالاستجابة له على ارض 
من الناكثین لعهودهم ومواثیقهم مع الدولة الإسلامیة، حیث  - في هذه الحالة - الخارجین من غیر المسلمین

ق علیهم استباحوا قتال المسلمین، وبذلك ینتقض عقد الذمة الممنوح لهم من الدولة، وصاروا أهل حرب ینطب
وهذا النوع أو الوسیلة تتناقض مع الضوابط والشروط القانونیة  .)3(ما ینطبق على الحربیین من أحكام

  .)4(والشرعیة والتي تنص على أن یتم الانفصال بالطرق السلمیة

                                           
 ).403- 402ص/ 14مجلد(تقریر المصیر  :الشریف: انظر) 1(
 ).37، ص78عدد (قریر المصیر حق ت: فضل: انظر) 2(
 ).404- 403ص/ 14مجلد(الشریف، تقریر المصیر : انظر) 3(
 ).38، ص78عدد (حق تقریر المصیر : فضل: انظر) 4(
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مطالبة غیر المسلمین بمنحهم حق التمتع بحقوقهم السیاسیة والاقتصادیة : التصور الثاني
  : تحت حكم الدولة الإسلامیة مقافیة مع بقائهوالاجتماعیة والث

، هذا التصور لحق تقریر المصیر یلاحظ أن الشریعة الإسلامیة لا ترفضه ولا تأبـاه فـي مجملـه
فالدولـة الإسـلامیة دولـة عقیـدة ، لأن أحكام الشریعة في تلك المجالات نجدها صریحة وواضـحة وواقعیـة

وأعطـتهم حریـة واسـعة فـي ممارسـة ، السیاسـیة فـي الدولـة فقد أتاحـت لهـم تـولي بعـض المراكـز، ومبادئ
كــذلك منحــتهم حریــة واســعة فــي ممارســة شــؤونهم الأســریة مــن ، مختلــف ضــروب التجــارة والبیــع والشــراء

ولـذا فـإن حـق تقریـر المصـیر لغیـر  .للتعلیم والـتعلم ، وفتحت أمامهم المجال الواسعزواج وطلاق ونسب
ـــة الإســـلامیة  ـــك الجوانـــب والمجـــالاتالمســـلمین فـــي الدول ، والمســـلمون یقـــرون بـــه، أمـــر مقبـــول، فـــي تل

  .)1(وأحكام شریعتهم، انطلاقاً من عقیدتهم، ویمنحونه لغیرهم

تقریر المصیر لمجموعة أو فئة من غیر المسلمین بالانضمام إلى الدولة : ثالثالمطلب ال
  : الإسلامیة

شــعب أو إقلــیم أو دولــة مــن غیــر  أن یختــار: ویقصــد بــذلك ویســمى تقریــر المصــیر الانــدماجي،
ملتـزمین بمـا ، بحیث یصبحون تـابعین للدولـة الإسـلامیة، والاندماج معهم، المسلمین الخضوع للمسلمین

ویحصــلون ، وشــرعیة؛ بالحــدود المطلــوب مــنهم الالتــزام بهــا، وأدبیــة، مــن واجبــات مالیــة، یترتــب علــیهم
  .میةوالجنسیة للدولة الإسلا، بالتالي على غیر التبعیة

فإن مثل هذا النوع من تقریر المصیر تقرّه الشریعة الإسلامیة، ولا ترفضه؛ لأن قواعد وأحكام 
، حیث كان یرسل جیشاً rالشریعة ومبادئها، تجعله أصلاً من أصولها، وهدفاً من أهدافها، فذلك منهج النبي 

مع غیر المسلمین ومثاله قوم نجران  لتبلیغ الدعوة، ویوصي قائده بتقوى االله، ویرسم له الأسلوب الذي یتبعه
الإسلام فأبوا وطلبوا الجزیة فقبل رسول اللّه منهم الجزیة، وصالحهم على ألفي  حیث عرض علیهم الرسول

وترك لهم الحریة . ألف في رجب، وألف في صفر، ومع كل حلة أوقیة، وأعطاهم ذمة اللّه وذمة رسوله :حُلَّة
ك كتاباً، وطلبوا منه أن یبعث علیهم رجلاً أمیناً، فبعث علیهم أمین هذه الأمة الكاملة في دینهم، وكتب لهم بذل

  .)2(أبا عبیدة بن الجراح؛ لیقبض مال الصلح
  : مع غیر المسلمین لتبلیغ الدعوة على النحو التالي المنهج الذي یُتّبع ویمكن إبراز

  .دعوة القوم إلى الدخول في الإسلام: أولاً 

                                           
 ).406- 404ص / 14مجلد(تقریر المصیر  :الشریف:انظر) 1(
 ).448/ 1(الرحیق المختوم : المباركفوري: انظر) 2(
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وغیرها من ، بأداء الواجبات المالیة، لإسلام فعلیهم الخضوع للدولة الإسلامیةإذا رفضوا ا: ثانیاً 
وغیـر ذلـك مـن ، والـدفاع عـنهم، على أن تتـولى الدولـة مسـؤولیة حمـایتهم، بمقتضى عقد الذمة، القضایا

  .)1(الحقوق المكفولة لهم في الإطار الذي لا یتعارض مع مصلحة الدولة الإسلامیة
وهــو العدالــة ، لإســلام اتخــذ ضــابطاً وأساســاً فــي تقریــر المصــیر لتلــك الفئــةومــن هنــا یتبــین أن ا

وهـــو الســـبیل إلـــى العـــدل ، وإقامـــة المیـــزان بالقســـط الـــذي شـــرعه االله تعـــالى، بـــین النـــاس جمیعـــاً ، الشـــاملة
  .تلك العدالة المستقاة من القرآن والسنة ،)2(والحق

  :)3(لمنصرة المظلوم، والأخذ على ید الظا : المطلب الرابع
مع جمع من بني هاشم ، حضر في مطلع شبابه، rحیث ورد في السیرة النبویة أن رسول االله 

وتعاهد القوم خلاله على نصرة ، االله بن جدعانالذي عقد في دار عبد" حلف الفضول" وزهرة وتیم 
في دار رب أحب لي بحلف حضرته " : وكان علیه الصلاة والسلام یقول، المظلوم حتى یؤدوا إلیه حقه

، ونصرة المظلوم تدخل في إطار حریة تقریر المصیر، "لو دعیت إلیه لأجبت، ابن جدعان حمر النعم
ولیس ، واختیار الناس، والأمر في ذلك للشورى، والشریعة الإسلامیة تجعل إزالة السلطة المستبدة واجباً 

جَالِ وَالنِّسَاءِ لَكُمْ لاَ تُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ ا وَمَا﴿: قال تعالى، من صنعها اللهَِّ وَالمُْسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ
ينُ اللهَِِّ فَإنِِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ  وَقَاتلُِوهُمْ ﴿: وقال تعالى،)4(﴾وَالْوِلْدَانِ  ى لاَ تَكُونَ فتِْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ حَتَّ

لاَ فيِ الأْرَْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ فرِْعَوْنَ عَ  إنَِّ ﴿: وقال تعالى ،)5(﴾إلاَِّ عَلىَ الظَّالمينَِِ 
هُ كَانَ مِنَ المفُْْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ  نْهُمْ مِ  طَائفَِةً  حُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نسَِاءَهُمْ إنَِّ يُذَبِّ

ةً وَ    ،)6(﴾نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثينَِ اسْتُضْعِفُوا فيِ الأْرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّ

  : وجه الدلالة من الآیات

والطغاة البغاة تخدعهم قوتهم  .ویقدر غیر ما یقدر الطاغیة ،غیر ما یرید فرعون Uیرید االله
ویختارون ، ویحسبون أنهم یختارون لأنفسهم ما یحبون ، فینسون إرادة االله وتقدیره،وسطوتهم وحیلتهم

  .نون أنهم على هذا وذاك قادرونویظ .لأعدائهم ما یشاءون

                                           
 ).407- 406ص/ 14لدمج(تقریر المصیر  :الشریف:انظر) 1(
 ).70ص(الوظیفة السیاسیة للعلماء في الخبرة الإسلامیة : البیضاني: انظر) 2(
الوظیفة السیاسیة للعلماء في الخبرة : البیضاني:، وانظر)18ص(حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام : الألفي:انظر) 3(

 ).70ص(الإسلامیة 
 .75من الآیة : سورة النساء) 4(
 .193الآیة : قرةسورة الب) 5(
 .4-3الآیة : سورة القصص) 6(
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  .)1(الطغاة ویتحدى، ویكشف عن تقدیره هو، رادته هوواالله یعلن هنا إ

حتـى -ما یعرف الیوم باللجوء السیاسي -كما أن الشریعة الإسلامیة أرست دعائم قاعدة الإجارة
ـكينَِ اسْـتَجَارَكَ فَـ وَإنِْ ﴿: قال تعالى، شركاً ولو كان مُ  شرِْ أَجِرْهُ حَتَّـى يَسْـمَعَ كَـلاَمَ االلهَِّ ثُـمَّ أَحَدٌ مِـنَ المُْ

مُْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ  هُ ذَلكَِ بأَِنهَّ   .)3)(2(﴾أَبْلغِْهُ مَأْمَنَ

  :وجه الدلالة

إن استجاروهم أي طلبوا الأمان والذمة  أن الذین أمر االله المؤمنین بقتالهم یستدل من هذه الآیة
جئــت أطلــب الأمــان قــال :الحربــي فــي طریــق بــلاد المســلمین فقــالإذا وجــد :قــال مالــك ،فلیعطــوهم إیاهــا

  .)4(هذه أمور مشتبهة وأرى أن یرد إلى مأمنه:مالك

  :الضوابط الشرعیة لحق تقریر المصیر

  : تتمثل فیما یليو 

  .)5(وحدة الأمة المسلمة من غیر تفرقة بینها -1
طالمـا أنهـا تراعـي ، لیمیـةعدم جواز القیام بأي عمل یؤدي إلى انفصال الدولـة عـن وحـدتها الإق -2

 .)6(حقوق شعبها

 .)7(لردّ الظلم والإثم والعدوان، تكاتف الأمة الإسلامیة -3

 .)8(عدم استسلام الدولة الإسلامیة إلى ما یؤدي لتمزیقها، والعمل على مكافحة الخارجین عنها - 4

 .)9(نشر الدعوة الإسلامیة في ربوع العالم، وإزالة الحواجزالعمل على  -5

 .)10(حتى من غیر المسلمین، بالانفصال لمن یخضع لحكم الدولة الإسلامیة عدم السماح -6

  .)11(والأخذ على ید الظالم، نصر المظلوم -7
                                           

 ).409/ 5(في ظلال القرآن : قطب) 1(
 .6الآیة : سورة التوبة) 2(
 ).18ص(حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام : الألفي:انظر) 3(
 ).72/ 8(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: انظر) 4(
 ).101ص/ 19عدد(، في ذكرى الاستقلال، مجلة الإسراء: لافي: انظر) 5(
 ).37ص/ 78عدد (حق تقریر المصیر : فضل: انظر) 6(
 ).102ص/ 19عدد(في ذكرى الاستقلال، مجلة الإسراء، : لافي: انظر) 7(
 .المرجع السابق نفسه) 8(
 ).403ص/ 14مجلد(الشریف، تقریر المصیر : انظر) 9(
 .المرجع السابق نفسه) 10(
 ).70ص(یة للعلماء الوظیفة السیاس: البیضاني: انظر) 11(
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 المبحث الثالث
 الوسائل الشرعیة لحق تقریر المصیر

وقد تم ذكرها في وبعد أن تبین لنا أن حق تقریر المصیر له ضوابط وشروط شرعیة وقانونیة، 
للدفاع عن حقوقه  یة في استخدام الأسالیب والوسائلالحر  أو دولة م فإن لكل فردومن ث المبحث السابق،

المعلوم أن الحق لا  ومنومنها حق تقریر المصیر،التي كفلتها له الشریعة، وكذلك القانون،  المشروعة
  .مصلحة یحمیها القانون بأنه - الحق - یتحقق بدون وسائل لحمایته، لذا قیل في تعریفه

  .ثم نتطرق إلى وسائل هذا الحق، عرض إلى تعریف الوسائلومن هنا سنت

  :)1(تعریف الوسائل
، والقُربــة، والدرجــة، المنزلــة عنــد الملِــك: ویُــراد بهــا ).وُسُــل( وتُجمــع كــذلك علــى، )وســیلة( جمــع

ـل إلیـه بوسـیلةٍ إذا تقـرَّب إلیـه بعمـل.والقُربى، والوُصلة ب بـه إ: والمُـراد بالوسـیلة، وتوسَّ ، لـى الغیـرمـا یُتقـرَّ
ب بــه إلــى الشـيء: وهـي أیضــاً  ـل بــه إلــى غیـره: أو، مــا یُتقـرَّ والوســیلة هــي الأداة أو الآلــة ، كــل مــا یُتوصَّ

  .التي یُؤدَّى بها الغرض أو یُحقَّق بها المقصود

  :الوسائل الودیة والسلمیة: أولاً 
یـــة هـــذا إن الـــدفاع الشـــرعي حـــق طبیعـــي وجـــد مـــع الإنســـان ولـــیس للقـــوانین دور فیـــه ســـوى حما

إنمـا قامـت القـوانین بتنظیمـه وإضـفاء الصـفة ، أي إن القانون لم یكـن هـو الـذي اكتشـفه أو أوجـده، الحق
  .)2(الشرعیة علیه

ولفــض أي نــزاع ینشــب بــین المســلمین ، إن الإســلام فضــل الحــل الســلمي للوصــول إلــى الحقــوق
  .)3(وغیرهم منذ بدایات الدولة الإسلامیة

القانونیـة  حق تعزیز حق تقریر المصـیر وتطـویره وحمایتـه عبـر الوسـائلوالأصل أن یتمتع الجمیع ب
  : بالطرق السلمیة؛ وتشمل هذه الوسائل السلمیة وممارسة حق تقریر المصیر یكون غالباً ، والسلمیة

                                           
، )300/ 1(، والرازي، مختار الصحاح )725ـ724/ 11( - )وسل(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر) 1(

 ).660/ 2(المصباح المنیر : والفیومي
  حق الدفاع المشروع عن النفس، منتدیات عنكاو: عبود: انظر) 2(

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=196711.0;wap2%22%20%20http://www.
ankawa.com/forum/index.php?topic=196711.0;wap2. 

، وقد ذكر المؤلف الأدلة )23/ 9(الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولیة في شریعة الإسلام: أبو الوفا) 3(
 .على ذلك في نفس الكتاب في نفس الصفحة وما بعدها

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=196711.0;wap2%22%20%20http://www
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  : الحق في حریة الرأي والتعبیر -1

ي ضغط أو ویعني هذا الحق قدرة الإنسان على تبني الآراء والأفكار التي یریدها دون أ
ویفترض وجود شرطین  ،إضافة إلى القدرة على التعبیر عن هذه الآراء باستخدام وسائل مختلفة، إجبار

أولهما غیاب الموانع أو القیود الخارجیة على السلوك أو النشاط  ،أساسیین لممارسة هذه الحریة
یع أي شخص عاقل أن ذلك التهدید الذي لا یستط، وثانیهما غیاب التهدید الخارجي، المرغوب فیه

  .)1(یقاومه

، ولم تكتف الشریعة الإسلامیة باعتبار إبداء الرأي والتعبیر حقاً أصیلاً من حقوق الإنسان
، هاائووجوب أد، وإنما اعتبرته أیضاً أحد الواجبات الأساسیة التي یتعین على الفرد المسلم الاطلاع بها

  .)2(بل والتضحیة في سبیلها

 - أي عن قول الحق -فالساكت عن الحق  ،طالما اقتضى الأمر ذلكلزم بذلك فالمسلم مُ 
  .شیطان أخرس

المسلمین على ممارسة حقهم في التعبیر وفي إبداء الرأي وعدم التردد  rالرسول  كما حثّ 
لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن : (rفقال 

  .)3()وا وإن أساءوا فلا تظلمواأحسن الناس أن تحسن

لمنح كل فرد الحق في النظر والتفكیر وإبداء رأیه ، الإسلام هذا الحق في أوسع نطاق فقد أقرّ 
  .)4(بطرق سلیمة وواضحة

مْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَ  ادْعُ ﴿: قال تعالى سَنَةِ وَجَادِلهُْ كْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْ نُ إنَِّ إلىَِ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلحِْ
وقد حددت هذه الآیة الكریمة ثلاثة ،)5(﴾رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ 

  : وهي، منطلقات أساسیة تضبط أسلوب ممارسة حریة الرأي

                                           
  31-الحق في حریة الرأي والتعبیر، سلسلة الدراسات: لحقوق الإنسانالمركز الفلسطیني : انظر) 1(

www.pchrgaza.org/ arabic/ studies/ freedom%20studay%2031.doc 
 ).84ص(حریة الرأي في الإسلام مقاربة في التصور والمنهجیة : الخطیب: انظر) 2(
، وقال عنه الشیخ الألباني )2007ح/ 364/ 4(والعفو السنن، كتاب البر والصلة، باب الإحسان : أخرجه الترمذي) 3(

 .ضعیف في الكتاب نفسه
 ).9/ 1(من حقوق الإنسان في الإسلام : مرتجى) 4(
 .125الآیة : سورة النحل) 5(

http://www.pchrgaza.org/
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ووزن ، وصواب الأمر وسداده، وضع الرأي في موضعه: الذي یُعنى به: منطق الحكمة -1
ومخاطبة ، وهو مبدأ جامع لسائر أشكال الرفق والتسامح وحسن الخطاب. شیاء بموازینهاالأ

  .واحترام رأي الآخر والصبر علیه، الناس على قدر عقولهم
راعى عملیة الإقناع والتعامل النفسي في خطاب أن تُ : الذي یُعنى به: منطق الموعظة الحسنة -2

  .انالآخرین من خلال مخاطبتهم بلغة الحق والإیم

الذي یُعنى به المحاججة لإظهار الحق بمنهج فیه صبر : منطق الجدال بالتي هي أحسن -3
  .وهو أمر شامل للمحتوى والأسلوب، بعیداً عن منزلقات الخطاب، وأناة

یجب علیه أن ، في إرشاد المسلمین أو سیاستهم rفكل من یقوم مقاماً من مقامات الرسول 
 كان منصرفاً وإلاّ ، والمجادلة بالتي هي أحسن، الموعظة الحسنة، مةالحك: یكون سالكاً للطرائق الثلاث

وأن یخشى أن یُعرّض مصالح الأمّة ، وغیر خلیق بما هو فیه من سیاسة الأمّة ،عن الآداب الإسلامیة
  .)1(فإصلاح الأمة یتطلب إبلاغ الحق إلیها بهذه الوسائل الثلاث، للتلف

والحق في اعتناق ، ع عن حق تقریر مصیرهاویضمن هذا الحق حریة الشعوب في الدفا
كما ، دون تقیید أو منع في سبیل الوصول إلى حق تقریر المصیر، المعتقدات والأفكار التي یریدونها

التي ، أن هذا الحق یتیح للشعب الحصول على المعلومات بمختلف أنواعها عن طریق وسائل الإعلام
ویتخذ ، لور الرأي الشعبي في مسألة حق تقریر المصیرومن هنا یتب، تتمتع بالموضوعیة والمصداقیة

  .)2(دون تدخل أو إكراه من أیة جهة، بأشكال وطرق ملموسة وملائمة، قراره أو یعبر عن رأیه فیها
وانتقاد تقاعس ، ونشر المعلومات على الملأ وتوزیعها، كما یحق للشعب الاحتجاج سلمیاً 
  .)3(زها كحق الشعوب في تقریر المصیرالحكومات عن حمایة حقوق الإنسان أو تعزی

، لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن  وقد أقرّ 
وإذاعتها بأي ، وتلقیها، واستقاء الأنباء والأفكار، ویشمل هذا الحق حریة اعتناق الآراء دون أي تدخل

 .)4("دون تقید بالحدود والجغرافیة، وسیلة كانت

                                           
 ).159-158ص(حریة الرأي في الإسلام مقاربة في التصور والمنهجیة : الخطیب) 1(
  31-الحق في حریة الرأي والتعبیر، سلسلة الدراسات :المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان: انظر) 2(

www.pchrgaza.org/ arabic/ studies/ freedom%20studay%2031.doc 
  الدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولیة: انظر) 3(

http:// www.amnesty.org/ ar/ human-rights-defenders/ resources/ defense-of-human-rights 
 ).8ص(، 19الحق في حریة الرأي والتعبیر في السلطة الوطنیة الفلسطینیة، المادة : لمركز الفلسطیني لحقوق الإنسانا) 4(

http://www.pchrgaza.org/
http://www.amnesty.org/
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  :)1(الحق في التجمع السلمي-2

فالتجمع السلمي یعتبر من طرق ، یرتبط هذا الحق بشكل وثیق بالحق في حریة الرأي والتعبیر 
ویقصد . وتقیید الحق في التجمع السلمي یؤدي إلى انتهاك الحق في حریة التعبیر، التعبیر عن الرأي

، جتماعات السلمیة في أي زمان ومكانبالحق في التجمع السلمي هو أن یتمكن المواطنون من عقد الا
سواء أكانت عن طریق عقد مؤتمرات أو اجتماعات ، وذلك لیعبروا عن آراءهم بأي طریقة من الطرق

  .)2(بغض النظر عن منظمیها، أو القیام بمظاهرات أو مسیرات سلمیة، عامة

من خلال  فیحق للناس التجمع معاً لإعلاء شأن حق الإنسان في تقریر المصیر وحمایته
وتتحمل الدول مسؤولیة التأكد من تمكُّن الناس من التظاهر ، الاحتجاج السلمي أو التعبیر عن آرائهم

  .)3(السلمي والتعبیر عن آرائهم دون تعرضهم للتهدید أو التخویف أو العنف
حریـة التـي تفقـد قیمتهـا إذا لـم تتـوفر ال، ویعتبر هذا الحق حقاً أساسیاً ترتكـز علیـه بـاقي الحقـوق

  .)4(للتعبیر عن الآراء والأفكار

  :)5(الإسلامیةتنظیم المظاهرات السلمیة في الشریعة 

یعتبر تنظیم المظاهرات وغیرها من طرائق التعبیر عن الرأي كما سیق وأن بیّنا عند حدیثنا 
  :ر إلیه من جهتیننظَ یُ  نه، وعلى ذلك فإعن حریة التعبیر عن الرأي

هل ، المتوصل بها إلى الغایة، مستخدمة في التعبیر عن الغرضمن جهة الوسیلة ال: الأولى
وإن ، بها فلا شك في جواز استخدامها فإن كان مأموراً  ،أم ممنوعة، أم مباحة، هي مأمور بها شرعاً 
حتى وإن ، فإن كان منع تحریم فإنه یحرم اتخاذها أو التوصل بها إلى أي غایة، كانت الوسیلة ممنوعة

لأن الطریق الموصل إلیها ممنوع في ، یلتفت فیه إلى الغایة فهذا ونحوه لا ،ة شرعاً كانت الغایة مطلوب
  .لذلك فإن كانت ممنوعة منع كراهة فإنه یكره اتخاذها تبعاً  .ذاته

                                           
 ).35- 31(حقوق الإنسان بین القرآن والإعلام: نجم: انظر) 1(
 31-الحق في حریة الرأي والتعبیر، سلسلة الدراسات: المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان: انظر) 2(

www.pchrgaza.org/ arabic/ studies/ freedom%20studay%2031.doc 
  الدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولیة: انظر) 3(

http:// www.amnesty.org/ ar/ human-rights-defenders/ resources/ defense-of-human-rights 
 31-أي والتعبیر، سلسلة الدراساتالحق في حریة الر : المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان: انظر) 4(

www.pchrgaza.org/ arabic/ studies/ freedom%20studay%2031.doc 
 ).5844(حكم تنظیم المظاهرات والاحتجاجات، موقع الشبكة الاسلامیة، برقم : الفقیه) 5(

http://www.pchrgaza.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.pchrgaza.org/
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. فهذه مسألة اختلفت فیها أنظار أهل العلم بین مجیز ومانع، وإن كانت الوسیلة مباحة
فلا یتجاوز فیها المنصوص أو المقیس علیه والصواب ، عبدیةومستمسك المانعین أنهم جعلوا الوسائل ت

وأنها تأخذ حكم ، غیر منحصرة - وهي الطرق إلى المقاصد - أن الوسائل  - إن شاء االله تعالى- 
هل هي مأمور بها :ولیس .هل هي ممنوعة أو لا؟:وأن النظر في الوسائل یكون من جهة، مقاصدها

نحتاج إلى البحث  لا؟ ولا أمهل نهى الشارع عن هذه الوسیلة :أي أننا في باب الوسائل ننظر. أو لا؟
  .هل أمر بها الشارع أو لا؟ بل یكفي في الوسائل أن یكون الشارع قد أباحها أو سكت عنها:في

بحكم منفصل  - على التفصیل السابق  - نحكم للوسائل  من جهة المقاصد، وذلك أننا لا :الثانیة
فإذا كان القصد مطلوبا . لأنه قد تقرر أن الوسائل لها أحكام المقاصد عن الغایة المقصودة من ورائها،

.. شرعا، والغایة مأمورا بها من حیث هي، فإنه یشرع التوصل والتوسل إلیها بكل وسیلة غیر ممنوعة شرعا
ينِ فَعَلَيكُْمُ ا:قال تعالى. فنصرة المسلم المظلوم مطلوبة شرعا وكُمْ فيِ الدِّ ) 1(﴾...لنَّصرُْ ﴿وَإنِِ اسْتَنصرَُ

مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه :"وقال علیه الصلاة والسلام
فكل وسیلة قدیمة أو مستحدثة غیر ممنوعة شرعا،  .)2("عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

تخفیفه، فإنها جائزة، بل مأمور بها، یغلب على الظن أنها تحقق المقصود، لنصرة المظلوم، ورفع الظلم أو 
  .بحسب مالها من أثر

یمنع من استخدام تلك  ومعلوم أن الشعوب لها طرائق مختلفة في التعبیر عن آرائها، والشرع لا
عقلیة، بل  الطرائق، ولا یحصر معتنقیه على وسائل بعینها، ولیس مع من ادعى غیر ذلك حجة نقلیة ولا

 فإننا لا: إذا تقرر هذا.الأول تشهد بخلاف ذلك ائع تاریخ المسلمین في الصدرمقاصد الشرع وقواعده، ووق
نرى مانعاً من تنظیم المظاهرات والاحتجاجات على المذابح التي یتعرض لها إخواننا في فلسطین وغیرها 

  .من بلاد المسلمین، فإن هذا أضعف الإیمان، وأقل الواجب
 :)3(الحق في حریة تكوین الجمعیات -3

فیهـــا  والمشــاركة، رتــب علــى الــدول واجـــب التأكــد مــن حریـــة الأشــخاص فــي تكـــوین جمعیــاتیت
 وهــذا یشــمل الــتمكُّن مــن البحــث عــن. وخاصــة حــق تقریــر المصــیر، لتعزیــز حقــوق الإنســان وحمایتهــا

  .)4(بالاشتراك مع الآخرین وحمایته بصورة سلمیة، والتنظیم وتعزیز هذا الحق، الموارد وتلقیها

                                           
 .72الآیة : سورة الأنفال) 1(
/ 1999/ 4(تراحم المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهمأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب ) 2(

 ).2586ح
 ).35- 31(حقوق الإنسان بین القرآن والإعلام: نجم: انظر) 3(
  الدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولیة: انظر) 4(

http:// www.amnesty.org/ ar/ human-rights-defenders/ resources/ defense-of-human-rights 

http://www.amnesty.org/
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  :)1(حریة التنقل الحق في -4

 داخل أراضیها بصورة بحریة التنقل یترتب على الدول واجب التأكد من تمتع كل شخص مقیم
وهذا یشمل قدرته على مغادرة بلده . وتعزیزه وحمایته، لتحري حق تقریر المصیر للشعوب، قانونیة

  .)2(والعودة إلیها

  : سلام على أنوقد نصت المادة الثانیة والعشرون من حقوق الإنسان في الإ

مع مراعاة  ،حریة التنقل واختیار محل إقامته داخل بلاده أو خارجهاالحق في لكل إنسان   -أ 
  .الضوابط الشرعیة لذلك

  .)3(ن تجیره حتى یبلغ مأمنهأللمضطهد حق اللجوء إلى دولة أخرى، وعلى الدولة التي لجأ إلیها   - ب 

آمنین مطمئنین على أنفسهم ، ءواشامن حق المواطنین أن یتنقلوا داخل دار الإسلام حیث 
  .)4(مسلمین وغیر مسلمین، فهذه من الحریات المدنیة المكفولة للمواطنین جمیعاً ، وأموالهم

  :)5(الحق في تلقي المعلومات وإعطائها -5

. والحصول علیها والاحتفاظ بها، یحق للناس البحث عن المعلومات حول حق تقریر المصیر
لحصول على المعلومات الوطنیة والإقلیمیة والدولیة المتعلقة بحق الشعوب ویحق للأفراد والجماعات ا

  .في تقریر المصیر
بما فیها  ،وینبغي على الدول أن تكفل استخدام الناس دون عراقیل لجمیع الأشكال الإعلامیة

أن یكون كل شخص حراً في تقدیم شكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان بما  كذلك ینبغي. الإنترنت
  .)6(معوقات أو عراقیل ات حقوق الإنسان دون، إلى مؤسسیها حق تقریر المصیرف
  : الاستفتاءات-6

التــي مــن خلالهــا تؤكــد الشــعوب رغباتهــا ومواقفهــا ، الاســتفتاء وســیلة مــن الوســائل الدیمقراطیــة
  .)7(الثابتة

                                           
 ).35- 32(حقوق الإنسان بین القرآن والإعلام : نجم: انظر) 1(
 .المرجع السابق نفسه) 2(
 ).6454/ 8(الفقه الإسلامي وأدلته: الزحیلي) 3(
  .)931/ 2(فقه الجهاد: القرضاوي) 4( 
 ).35-32(حقوق الإنسان بین القرآن والإعلام: نجم: انظر) 5( 
 .المرجع السابق نفسه) 6(
 ).146، ص1975شباط، / كانون الثاني(لشعب الفلسطیني بأرضه والعودة إلیها، شؤون فلسطینیة حق ا: الدباغ: انظر) 7(



 لحق تقریر المصیر وضوابطھ ووسائلھ الأسس الشرعیة
 

 - 61  - 

 الفصل الأول

ء رغبـاتهم وهو في حـق تقریـر المصـیر یتـیح للشـعوب إبـدا، والاستفتاء من أهم الوسائل السلمیة
  .)1(حول مستقبل بلادهم السیاسي

للفصل  وحق تقریر المصیر یعتبر من الاستفتاء السیاسي؛ وهو الذي یطلب فیه رأي المقترعین
  .)2(في أمر مهم مثیر للخلاف

كمــا أن حــق تقریــر المصــیر هــو اســتفتاء علــى عــدد معــین مــن الحلــول ضــمن قائمــة ثابتــة یتفــق 
حـول نظـام ، في شأن حق تقریر المصیر، لاستطلاع آراء المواطنین ؛)3(علیها جمیع الأطراف المعنیین

  .)4(الحكم الذي یناسب تطلعاتهم السیاسیة دون استبعاد أي خیار
  .)5(أخذ رأي الشعب في أمر من الأمور: ویقصد بالاستفتاء الشعبي

 تـدعي هیئـة وبموجبها، على أداة دیمقراطیة شبه مباشرة -الاستفتاء الشعبي -ویدل هذا التعبیر
تدبیر اتخذتـه سـلطة أخـري  عن رأیها أو إرادتها تجاه عن طریق تصویت شعبي رعبِّ المواطنین إلى أن تُ 

وتــوحي بنقطــة تــلاق بــین مؤسســة تمثیلیــة ، تفیــد مفهــوم المصــادقة وكلمــة اســتفتاء عــام، أو تنــوي اتخــاذه
  .)6(وشعب یمتلك، تقترح

أن یكــون الاســتفتاء مباشــر وحــر : لمصــیرویشــترط فــي الاســتفتاء الشــعبي علــي حــق تقریــر ا
ویجــب الالتــزام بنتیجتــه؛ حتــى یكــون تعبیــراً عــن ، بعیــداً عــن التزویــر وعــدم الشــفافیة والمصــداقیة، ونزیــه

وهو أحد الضمانات في تحقیق متطلبات الشعوب فـي حـق تقریـر المصـیر؛ وذلـك فـي ، إرادة شعبیة حرة
والاسـتعانة بقـوات ، رقابة دولیة محایدة ستفتاء في ظلوإجراء الا، إطار ضمانات أهمیة سریة التصویت

تبعیــة ولا  حینهــا ســیكون الشــعب هــو صــاحب الكلمــة الفصــل فــي بنــاء مســتقبله بــدون وصــایة ولا، دولیــة
  ) 7(.هیمنة ولا ضم ولا إلحاق

                                           
 )147ص( حق الشعب الفلسطیني بأرضه والعودة، شئون فلسطینیة: لدباغا: انظر) 1(
  الإطار الدستوري والقانوني لاستفتاء تقریر مصیر، ورقة بحثیة، مركز السلطنة الزرقاء: عبد الكریم) 2(

http:// www.sinnaruniv.edu.sd/ blackcenterMm.php 
  )15العدد (حق تقریر المصیر، نشرة الفكر الواعي : بو عزام) 3(

http:// www.facebook.com/ note.php? 
 - ، موقع سودانایل، الصفحة الرئیسیة)8-5(التجمع الوطني الدیمقراطي ومسئولیة انفصال جنوب السودان : سلمان) 4(

 http:// www.sudanile.com 2012یونیو / حزیران 27منبر الرأي، الأربعاء، 
  3/3/2007الاستفتاء الشعبي ضمن إطار الفقه والقانون المقارن، موقع دنیا الرأي، كتب ودراسات، نشر في : بكرون ) 5(

http:// pulpit.alwatanvoice.com/ articles/ 2007/ 03/ 03/ 77366.html 
 .المرجع السابق نفسه) 6(
/ یولیو/ 4(أخبار أخرى -ق تقریر المصیر، موقع نجم المكلا الإخباريمشایخ یدعون إلى ح: المكلا: انظر) 7(

القضیة الفلسطینیة، موقع الحوار : عدوان: ، وانظر.http:// mukallastar.com/ news، )الأربعاء-2012
 http:// www.ahewar.org/ debat/ show.art.asp?aid=17085، )807عدد (المتمدن 

http://www.sinnaruniv.edu.sd/
http://www.facebook.com/
http://www.sudanile.com
http://www.ahewar.org/
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ومنه ، علیه یجتمع ولا یختلف، خطاً أحمر، فیجب أن یكون حق تقریر المصیر لشعب ما
أن یكون السلاح  لابدبل ، أو الاستعلاء علیه، لا یحق لأحد التنازل عنه أو تجاوزه ،ینطلق ولا یقف

یصادر الهویة والتاریخ والحضارة والثروة  أو، الذي یرفع في وجه كل من یرید أن یختطف، الوحید
  .)1(ونضالات الشعوب عبر تاریخهم، والثورة والأرض

  :الوسائل غیر السلمیة: ثانیاً 
  ):القتال المشروع( فاح المسلحوتتمثل في الك

بــأن ، إذا لـم تجــد الوســائل الســلمیة نفعــاً مــع الممارسـات التعســفیة للقــوى الاســتعماریة والعنصــریة
أو القــــوى ، فیهــــا داخــــل الوحــــدة السیاســــیة التــــي یعــــیش الشــــعب، أنكــــرت القــــوى المهیمنــــة علــــى الســــلطة

فـــإن لهـــذه ، فـــي تقریـــر مصـــیرها حقهـــاوأنكـــرت علـــى الشـــعوب ، الاســـتعماریة تطبیـــق هـــذا الســـبیل الـــودي
، والكفــاح المســلح هــو تقریــر المصــیر الثــوري أن تمارســه بالكفــاح المســلح وهــو مــا یسـمى الحــق الشـعوب

  .للوصول إلى تقریر المصیر، التي تقوم بها حركات التحریر الوطني، حد الأدوات المشروعةأ
فــي قضــیة قــانوني  عــن الاســتلاب الــلا إن وســیلة الكفــاح المســلح التــي تعتمــدها قــوى التحــرر، دفاعــاً 

عــن طریــق الاســتفتاءات،  بــدیلاً  الحریــات وحــق تقریــر المصــیر، هــي الوســیلة التــي ترســم الطریــق المشــروع
والحوار والتفاوض الذي ترفضه تلـك السـلطات وتصـم آذانهـا عنـه، فهـو لجـوء اضـطراري، وحـق شـرعي لتلـك 

لحقوق الإنسان تنص صراحة علـى حـق الشـعوب فـي  الشعوب المغلوبة، مادامت نصوص الإعلان العالمي
ا إنســانیً  تقریــر مصــیرها، وحقهــا فــي اختیــار شــكل الحكــم، فــإن عــدم الاســتجابة لتلــك النصــوص، یشــكل خرقــاً 

تجســد الحقیقــة فــي التعامــل الإنســاني،  فاضــحاً لــذلك الإعــلان، وتصــبح نصــوص دعائیــة لغــرض التســویق لا
ة بتلـــك المواثیـــق والنصـــوص، التـــي تمســـك بهـــا المجتمـــع الإنســـاني، ر هـــذا الخـــرق عـــن مـــدى الاســـتهانعبّـــویُ 

  .)2(لحقوق الإنسان للتمدن، ومقیاساً  وأصبحت معیاراً 
  .-ویكون ذلك عن طریق السلاح -مقاومة الأمر الذي یستلزم المقاومة: فالكفاح یعني

مشـروع  وهو عمل عسكري شعبي، الاستخدام المشروع للقوة المسلحة من أجل الاستقلال: فهو
  .)3(لمقاومة محتل أجنبي

                                           
/ یولیو/ 4(أخبار أخرى -ق تقریر المصیر، موقع نجم المكلا الإخباريمشایخ یدعون إلى ح: المكلا: انظر )1(

القضیة الفلسطینیة، موقع الحوار : عدوان: ، وانظر.http:// mukallastar.com/ news، )الأربعاء-2012
 http:// www.ahewar.org/ debat/ show.art.asp?aid=17085، )807عدد (المتمدن 

  حق الدفاع المشروع عن النفس: عبود: انظر )2(
www.ankawa.com/ forum/ index.php?topic=196711.0;wap2 

حق تقریر المصیر واستخدام القوة في العلاقات الدولیة، مركز راشیل كوري الفلسطیني لحقوق الإنسان، : هشام) 3(
 .http:// rachelcenter.ps/ news.php?action=view&id=7344، 20/7/2013السبت 

http://www.ahewar.org/
http://www.ankawa.com/
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  .ویطلق علیه في الشریعة الإسلامیة الجهاد أو القتال في سبیل االله
، أي الطاقــة والمشــقة -بفــتح الجــیم وضــمها  -وهــو مــن الجهــد  ،مصــدر جاهــد: والجهــاد لغــة

جاهـد و ، لأمـر وهـو بـذل الوسـع والمجهـود فِـي، وبالضم الطاقة ،هو المشقة -بفتح الجیم  -الجهد :وقیل
  .)1(في سبیل االله مجاهدةً وجهاداً 

لا ": وفي الحـدیث، وجاهد في سبیل االله، قاتله مجاهدة وجهاداً  وجاهد العدو: یقول ابن منظور
مـن ، والطاقـة وهو المبالغة واستفراغ الوسع، محاربة الأعداء: الجهاد، "ولكن جهاد ونیة هجرة بعد الفتح

  .)2(أطاق من شيء في الحرب أو اللسان أو ما، قول أو فعل

ویكــون الجهــاد ، والمعاونــة علــى ذلــك، هــو قتــال الكفــار لإعــلاء كلمــة االله: والجهــاد فــي الشــرع
أو تكثیــر ســواد أو غیــر ذَلِــكَ؛ ، أو رأي، بِمــال أو معاونــة، ببــذل الوســع فِــي القتــال فِــي ســبیل االله مباشــرة

  .)3(أرض ما أو لمساعدة أحد ما یعني جمیع الأفعال أو الأقوال التي تتم لصد عدو ما أو لتحریر

  : وهناك شروط معلومة للجهاد

أمَّـا إن لـَم یكـن عنـدهم إمكانیـة ولا قـوة ، أن یكون فِي المسلمین قـوة وإمكانیـة لِمجاهـدة الكفـار -
والقــــدرة علــــى اســــتعمال الســــلاح والقتــــال بــــه ، والقــــوة تشــــمل الاســــتطاعة البدنیــــة، فإنــــه لا جهــــاد علــــیهم

  .یستطیعون لأنَّهم لا، ولَم یُشرع لَهم الجهاد، انوا فِي مكة قبل الهجرةوأصحابه ك rفالرسول

وذلـك بجمیـع الوسـائل ، وصـد العـدوان، ویكون الجهاد فـي سـبیل االله لـرفض الظلـم والاحـتلال -
وألا یوجــد مــانع معتبــر ، وعــن طریــق القــدرة علــى الوصــول إلــى البلــد المعتــدى علیــه، المتاحــة والممكنــة
  .)4(النهوض للدفاعیحول بینه وین 

  

  : والنصوص القرآنیة الدالة على ذلك كثیرة منها

 .)5(﴿وَقَاتلُِواْ فيِ سَبيِلِ االلهِّ وَاعْلَمُواْ أَنَّ االلهَّ سَمِيعٌ عَليِمٌ﴾: قوله تعالى •

اد فـي وتدل الآیة على أن القتال لرفع العدوان والظلم الواقع من الكفار والمحتلین هو قتـال وجهـ
لــذا فهــو أمــر واضــح بالقتــال فــي ســبیل االله دون مخافــة ، ن بــهرو واجــب شــرعي مــأمو ســبیل االله و 

  .للموت
                                           

 ).275/ 1(القاموس المحیط : الفیروزآبادي: ، وانظر)461-460/ 2(الصحاح : الجوهري: انظر) 1(
   ).521/ 1(لسان العرب ، مادة جهد : ابن منظور) 2(
 ).54-53/ 1(فقه الجهاد : القرضاوي: انظر) 3(
 ).106-105/ 1(فقه الجهاد: القرضاوي: انظر) 4(
 .244الآیة : سورة البقرة) 5(
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وا﴿: وقوله سبحانه وتعـالى • يْلِ تُرْهِبُونَ بـِهِ عَـدُوَّ  وَأَعِدُّ ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَْ مْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ لهَُ
كُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونهِِمْ لاَ تَعْلَ  ءٍ فيِ سَـبيِلِ االلهَِّ االلهَِّ وَعَدُوَّ مُونهَمُُ االلهَُّ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِْقُوا مِـنْ شيَْ

 .)1(﴾يُوَفَّ إلَِيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ 

: تُرهبُـون بـه عـدو االله وعـدوكم: قـال ابـن عبـاس فـي قولـه تعـالىأمرهم بإعداد القـوة،  :وجه الدلالة
ولا ینكـر ، الآیـة علـى أن إرهـاب العـدو مـن مقاصـد التشـریع تدلّ فـ أي تخزون به عدو االله وعـدوكم؛

واتخــاذ الإجــراءات الكفیلــة بالضــغط علــى ، وأهمهــا حــق تقریــر المصــیر، عاقــل أن التشــبث بــالحقوق
  .)2(وبذلك تكون مكائدهم باءت بالفشل، من شأنه أن یرهب العدو، العدو

أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنـَةُ أَشَـدُّ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ  وَاقْتُلُوهُمْ ﴿: وقوله تعالى •
ـرَامِ حَتَّـى يُقَـاتلُِوكُمْ فيِـهِ فَـإنِْ قَـاتَلُوكُمْ فَـاقْتُلُوهُ   مْ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَـاتلُِوهُمْ عِنـْدَ المَْسْـجِدِ الحَْ

  .)3(﴾كَذَلكَِ جَزَاءُ الْكَافرِِينَ 

واعتدى ، وأن من سلب حقوقكم، أن الحرمات قصاص یدل هذا النص على :وجه الدلالة
  .)4(أن تعتدوا علیه بالجهاد المشروع، أو ظاهر على إخراجكم، بأن أخرجكم من دیاركم، علیكم

فُوا عَنْ رَسُولِ  مَا﴿: وقوله جل وعلى مْ مِنَ الأْعَْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّ كَانَ لأِهَْلِ المدَِْينةَِ وَمَنْ حَوْلهَُ
مَصَةٌ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ وَلاَ  مُْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مخَْ االلهَِّ   يَرْغَبُوا بأَِنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بأَِنهَّ

مْ بهِِ عَمَلٌ صَالِ  ارَ وَلاَ يَناَلُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إلاَِّ كُتبَِ لهَُ حٌ إنَِّ االلهََّ لاَ وَلاَ يَطَئُونَ مَوْطئًِا يَغِيظُ الْكُفَّ
  .)5(نينَِ﴾يُضِيعُ أَجْرَ المحُْْسِ 

وینال من ، شك أن التشبث بالحقوق وحق تقریر المصیر یعد موطئاً یغیظ الكفار المحتلینلا
لا ، فالعدو یرید سلب حق تقریر المصیر للشعوب دون أن یزعجه أحد، أمنهم نیلاً لیس بالیسیر

 .)6(یتمنى ات هیهات للعدو أن یحقق ماولكن هیه، ولا بالمقاومة، بالجهاد

                                           
 .60الآیة : سورة الأنفال) 1(
 ).2/367(فتح القدیر: الشوكاني: انظر )2(
 .191الآیة : سورة البقرة) 3(
 ).1/169(مختصر تفسیر ابن كثیر: الصابوني: انظر) 4(
 .120الآیة : سورة التوبة) 5(
 ).81-80ص(مؤتمر علماء فلسطین في ذكرى النكبة : وزارة الأوقاف والشئون الدینیة: انظر) 6(
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، حیث أباحت للإنسان حراسة وحمایة نفسه، الدفاع الشرعي كفلته الشرائع القدیمة وحقّ 
  .وتناولت الشریعة الإسلامیة الغراء صراحةً حق الدفاع المشروع

هْرُ ﴿حیث ورد ذلك في صریح الآیة القرآنیة الكریمة  هْرِ الحَْ  الشَّ رَامُ باِلشَّ رُمَاتُ قصَِاصٌ الحَْ رَامِ وَالحُْ
  .)1(﴾االلهَّ مَعَ المتَُّْقِينَ  أنََّ فَمَنِ اعْتدََى عَلَيكُْمْ فَاعْتدَُواْ عَلَيهِْ بمِِثلِْ مَا اعْتدََى عَلَيكُْمْ وَاتَّقُواْ االلهَّ وَاعْلَمُواْ 

وهتك ، حرامفي الآیة خطاب للمؤمنین أن الشهر الحرام یقابل بالشهر ال: وجه الدلالة من الآیة
وإعلاء ، فلا ضیر على المؤمنین بالقتال فیه إذا تضرروا للدفاع عن دینهم، حرمته تقابل بهتك حرمته

، ویردّوا عدوانه بلا ضعفٍ ولا تقصیر، فمن تعرّض لقتالهم واعتدى علیهم فلهم أن یقاتلوه، كلمة االله
  .)2(بمثل ما یعتدي علیهم

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً " :rع عن نفس ومال الغیر حیث قال ت الشریعة الإسلامیة أیضا الدفاوأقرّ 
  .)3("أَوْ مَظْلُوماً 

وردع الظالمین ، أن الواجب نصرة المظلومین بالمال والسلاح والرجال: وجه الدلالة من الآیة
 .وحتى یُعطى المظلوم جمیع حقوقه، بجمیع الوسائل الرادعة؛ حتى یقف الظالم عند حده

وهو یجیز لأي شعب استخدام القوة من ، النفس هو من الحقوق المشروعةفحق الدفاع عن 
فإن الحیلولة  ؛)4(واسترداداً لحقوقه، الجهاد في سبیل االله أو الكفاح المسلح؛ لدفع الاعتداء الواقع علیه

من قبل غازٍ أو محتل ، والسیادة على أراضیه، دون إعطاء شعب من الشعوب حقه في تقریر مصیره
  .)5(حق حمل السلاح، على الصعید الدولي، عطي لذلك الشعبی، أجنبي

أن الكفاح المسلح هو احد  والجمعیة العامة للأمم المتحدة من خلال توصیاتها وقراراتها أكدت على
" دیسمبر، المعنون 20المؤرخ في ) 20- د( 2105رقم 1965الأدوات المشروعة كما في توصیاتها عام 

اعترفت الجمعیة العامة بشرعیة كفاح الشعوب " للبلدان والشعوب المستعمرةتنفیذ إعلان منح الاستقلال 
  ) 6(.الواقعة تحت الحكم الاستعماري من أجل حقها في تقریر المصیر والاستقلال

                                           
 .194الآیة : سورة البقرة) 1(
 ).95/ 1(تفسیر آیات الأحكام : انظر) 2(
 ).2444ح/ 128/ 3(الصحیح، كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً : البخاري)3(
 ).556/ 2(موسوعة السیاسة : الكیالي) 4(
 ).151ص/ 42-41عدد (حق الشعب الفلسطیني بأرضه، مجلة شؤون فلسطینیة : الدباغ) 5(
 ).70ص(الوجیز في حقوق الإنسان : صباریني) 6(
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والتي أكدت فیها ، التي أصدرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وغیره الكثیر من القرارات
  .ى تقریر المصیرللوصول إل، شرعیة استخدام القوة

طبیعي وأصیل في  وإذا كان الأمر كذلك یكون للشعب الخاضع للاستعمار أو الاحتلال حق
  .یمتد لیشمل إخراج المعتدي من أرضه وبلده، الدفاع عن النفس
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  المبحث الأول
  حق تقریر المصیر للشعوب المحتلة 

 وهــو مقــرر، نــه مقــرر للشــعوب دون الأفــرادإحیــث ، إن حـق تقریــر المصــیر حــق دولــي جمــاعي
وخاصة الشعوب  علي فئة دون أخري من شعوب العالم،من دون أن یقتصر ، الشعوبلمصلحة جمیع 

  .)1(نه لا شرعیة مطلقاً للاحتلال والاستعمارإإذ . لمستعمرةالمحتلة وا

، ومنهــا الإنســان كمــا بــیَّن القــرآن الكــریم حــدود االله التــي ینبغــي علــى الإنســان ألا یقربهــا بالســوء
ظهـــر المنزلـــة المقدســـة وهـــذا یُ  ، یعنـــي الاعتـــداء علـــى حـــدود االله،ء علیـــهن الاعتـــداإإذ  بالدرجـــة الأولـــى،

  .)2(خلیفة االله على الأرضكونه ، للإنسان

، كلاهمــــا یعنیــــان خــــلاص الإنســــان مــــن العبودیــــةالإســــلامي والحریــــة أمــــران مترابطان،فالــــدین 
منهــا حــق تقریــر والتــي ، ومــن هنــا فــإن الإســلام لــه الســبق فــي ضــمان حقــوق الإنســان، والظلــم، والتســلط

  .)3(ودعوته لنصرتهم، المصیر للشعوب المظلومة

یعنـــي أنـــه إذا مـــا اغتصـــبت حقـــوق ، فضـــمان الإســـلام لبنـــي الإنســـان ســـائر الحقـــوق والحریـــات
، ي الظلــم والطغیــانفــإن ذلــك یعنــي تفشّــ، وصــودرت حریاتــه-كحــق تقریــر المصــیر -الإنســان الطبیعیــة

وكـل ذلـك یعنـي الإخـلال  الشـعوب والأمـم المنتهكـة حقوقهـا،ء ویترتب على ذلـك اضـطهاد ومعانـاة لأبنـا
  .)4(وتغییب العدل، بالسلوك والنظام الإنساني

وإقامــة العــدل بیــنهم ســواء ، الإســلام ودولتــه یهــدفان إلــى تحریــر البشــر مــن الاســتعباد والظلــمإن 
، شــرائع الإســلامیةوإخضــاع النــاس لنظــام ال، وحمایــة الكرامــة الإنســانیة، كــانوا مســلمین أو غیــر مســلمین

للإســلام هــو نشــر الإســلام والــدعوة إلیــه عقیــدة ونظامــاً بالحجــة والــدلیل؛  يوبالتــالي فــإن الهــدف الأساســ
دعوتها وأرضها بالقوة والسـلام ومجاهـدة مـن یقـف لها من حمایة  لابدّ ولتحقیق أهداف الدولة الإسلامیة 

  : ضد هذه الأهداف المتمثلة في

  .هي العلیا لیة وحمایة الشخصیة الإنسانیة ولتكون كلمة االلهق الحریة العقإزالة عوائ -1

                                           
  حق تقریر المصیر، موقع الحركة الوطنیة لتحریر أزواد) 1(

http:// ar.mnlamov.net/ index.php/ constants/ 37-s-n/ 53-mna.html 
 ).60-59ص(حقوق الإنسان في الإسلام : الشقیرات: انظر) 2(
 .هالمرجع السابق نفس: انظر) 3(
 ).66-65ص(حقوق الإنسان في الإسلام : الشقیرات: انظر) 4(
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: لقوله تعالى، والوطن والأهل والمال منع الظلم والجور والبغي والعدوان والاستعباد عن الدین -2
مُْ ظُلمُِ  للَِّذِينَ  أُذِنَ ﴿   .)1(وا﴾يُقَاتَلُونَ بأَِنهَّ

  .كفایة وحمایة حریة الدین والاعتقاد -3
  .لدین االله لدعوةتأمین وحفاظ طریق ا -4
  .نصرة المظلومین المضطهدین من الشعوب -5

  :إلى الناس جمیعاً بدون تمییز ثلاثة مبادئ أساسیة وهي الإسلام ولهذا أعلن
  . الدینیة مبدأ الحریة •
  . مبدأ الكرامة الإنسانیة •
وهذه بعض النقاط التي شرع لأجلها الجهاد  .والأدیان مبدأ قبول التعایش السلمي بین الشعوب •

  .)2(من قبل الشعوب المحتلة لتقریر مصیرها
، كحــق الشـعوب التــي تـرزح تحــت الاحــتلال، فحـق تقریــر المصـیر یــتم توظیفـه فــي أطــر محـددة

وســأتناول موضــوع حــق العــودة للشــعب ،ومــن هــذه الشــعوب الشــعب الفلسـطیني، والشـعوب المسـتعمرة
  : الفلسطیني بنوع من الإیضاح والتفصیل على النحو التالي

  :لعودةحق ا
أو فـي أي  1948 خـرج مـن موطنـه لأي سـبب عـامأُ رد أو الفلسطیني الذي طـُالمواطن هو حق 

فـــي العـــودة إلـــى الـــدیار أو الأرض أو البیـــت الـــذي كـــان یعـــیش فیـــه حیـــاة اعتیادیـــة قبـــل  وقـــت بعـــد ذلـــك
ي وینطبـق كـذلك علـى ذریـة أ، امـرأة وهذا الحق ینطبق علـى كـل فلسـطیني سـواء كـان رجـلاً أو، 1948

  .)3(منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

، ناتج عن وجود الفلسطینیین في فلسطین منذ الأزل كما أن حق العودة حق تاریخي،
ولذا یعتبره ، وهو حق قانوني ثابت لهم، وهو حق شرعي لهم في أرض الرباط، وارتباطهم بالوطن

  .)4(الفلسطینیون حقاً مقدساً 

                                           
 .39سورة الحج الآیة) 1( 
  2013/ أغسطس/ 16حق تقریر المصیر لشعب أوجادین، وكالة الأنباء الأوجادینیة، : أبو طیب: انظر) 2( 

http:// www.ogadennet.com/ arabic/ articles.php?article_id=1 
  دلیل حق العودة، موقع فلسطین في الذاكرة،: مؤتمر حق العودة) 3(

http:// palestineremembered.com/ Acre/ Right-Of-Return/ Story2254.html 
 .المرجع السابق نفسه: انظر) 4(

http://www.ogadennet.com/
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إلـى  والعـودة، ولـه أصـل فـي الشـریعة الإسـلامیة ولیس مجرد حق، إن حق العودة واجب شرعي
 وهـذا الحـق لـیس شخصـیاً یمكـن للشـخص أن، كل مسلم فلسطیني الدیار هو تكلیف شرعي واجب على

  .)1(مة الإسلامیةوهي ملك الأ وقف إسلامیة انطلاقا من أن أرض فلسطین هي أرض، یتنازل عنه
  

  :أقوال العلماء في مسألة حق العودة والتنازل عنه
ومـن حـق الشـعب الفلسـطیني  م التنـازل عنـه،حرَّ یُ ، اتفق العلماء على أن حق العودة حق واجب

ي ولا یحـق لأ، ومـن واجـب المجتمـع تمكـین هـذا الشـعب مـن ممارسـته هـذا الحـق، أن یمارس هذا الحـق
 وجــب علـى المجتمــع الـدولي أن یمكِّــن الشـعب الفلســطیني ومــن هنـا،. ل عنـهفـرد مـن هــذا الشـعب التنــاز 

الفلسـطیني أن یتمسـك بهـذا الحـق ولا یتنـازل عنـه؛ لأن هـذا الحـق شـأنٌ  وإن علـى، من العودة إلى دیـاره
الاعتــداء علــى  وتــمَّ بــذلك، ؛ لأن أرضــه اغتصــبت اغتصــابا وحــلّ محلَّــه إنســان آخــراً خاصــ عــام ولــیس

  .)2(یخص الشعب بكامله وهذا أمرٌ لا یخصهُ بمفرده بل، ان في هذه الأرضالشعب والسلط
  

  :الأدلة الشرعیة على وجوب حق العودة
، لا تتنــاول حــق العــودة بــالنص، الأدلــة التــي وردت فــي ثنایــا الفتــوى والدراســات هــي أدلــة عامــة

  .المعقولو ، السنة النبویة، ومن هذه الأدلة القرآن الكریم، ولكنه یندرج في عمومها
  : من القرآن الكریم: أولاً 

وا﴿: قولـه تعــالى -1 ةٍ وَمِــ وَأَعِــدُّ ــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ يْــلِ تُرْهِبُــونَ بـِـهِ عَــدُوَّ االلهَِّ  نْ لهَُ رِبَــاطِ الخَْ
كُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونهِِـمْ لاَ تَعْلَمُـونهَمُُ االلهَُّ يَعْلَمُهُـمْ وَمَـا تُنفِْقُـوا مِـ ءٍ فيِ سَـبيِلِ االلهَِّ وَعَدُوَّ نْ شيَْ

  .)3(﴾يُوَفَّ إلَِيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ 

دلت الآیة على أن إرهاب العدو من مقاصـد التشـریع، فـإن إعـداد مـا یمكـن بـه : وجه الدلالة من الآیة
ه، البحـث عـن الوسـائل المختلفــة لمواجهـة هـذا العـدو، وإظهــار القـوة فـي وجهــ خــلال إرهـاب العـدو، مـن

والتمسك بحق العودة، وعدم الاستسلام والخنـوع هـو كـذلك ضـرب مـن ضـروب الإعـداد، واتخـاذ القـوة، 

                                           
  واجب،- التأصیل الشرعي لحق العودة، موقع تجمع العودة الفلسطیني: التكروري: انظر) 1(

http:// www.wajeb.org/ index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=35 
التأصیل الشرعي لحق : ، التكروري)79ص(التأصیل الشرعي لحق العودة، مؤتمر علماء فلسطین : الأسطل: انظر) 2(

  العودة، موقع فلسطین المسلمة، منتدى فلسطین الحبیبة،
http:// www.pal-almuslimah.info/ vb/ showthread.php?t=11303 

 .60الآیة : سورة الأنفال) 3(

http://www.wajeb.org/
http://www.pal-almuslimah.info/


 صور حق تقریر المصیر وأحكامھا
 

 - 71  - 

 الفصل الثاني

دفاعـاً عـن حقهـم، وطلبـاً لحریـة أرضـیهم ومقدسـاتهم،  وإرهابه،الكفیلة بالضغط على العدو الصهیوني، 
  .)1(ودفعاً للظلم اللاحق بهم، أشخاصاً وممتلكات ومقدسات وأعراض

حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَـدُّ  اقْتُلُوهُمْ وَ ﴿: قوله سـبحانه -2
ـرَامِ حَتَّـى يُقَـاتلُِوكُمْ فيِـهِ فَـإنِْ قَـاتَلُوكُمْ فَـاقْتُلُوهُ  مْ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتلُِوهُمْ عِنـْدَ المَْسْـجِدِ الحَْ

 .)2(﴾ينَ كَذَلكَِ جَزَاءُ الْكَافرِِ 

بــأن ، أمــر للوجـوب) وأخرجــوهم مـن حیــث أخرجـوكم: (فـي قولــه تعـالى: وجـه الدلالــة مــن الآیــة
وعـدم ، فواجـب علـیكم إخراجـه مـن حیـث أخـرجكم، العدو إذا اعتدى علیكم وأخرجكم مـن دیـاركم

فالتنازل عن حق العودة فیه تفریط في هذا الأمـر الربـاني فـي ، التنازل والخضوع له بالاستسلام
فالعودة واجب؛ لأنها سبیل لإخراج العدو ، فلا یجوز بحال من الأحوال) وأخرجوهم( قوله تعالى

  .)3(الصهیوني من أرضنا

فُوا عَنْ رَسُولِ االلهَِّ مَا﴿: قوله تعـالى -3 مْ مِنَ الأْعَْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّ وَلاَ  كَانَ لأِهَْلِ المدَِْينَةِ وَمَنْ حَوْلهَُ
مَصَـةٌ فيِ سَـبيِلِ االلهَِّ يَرْغَبُوا بأَِنْفُسِ  مُْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَـأٌ وَلاَ نَصَـبٌ وَلاَ مخَْ هِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلكَِ بأَِنهَّ

مْ بهِِ عَمَلٌ صَـالحٌِ  ارَ وَلاَ يَناَلُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إلاَِّ كُتبَِ لهَُ إنَِّ االلهََّ وَلاَ يَطَئُونَ مَوْطئًِا يَغِيظُ الْكُفَّ
 .)4(﴾ضِيعُ أَجْرَ المحُْْسِنينَِ لاَ يُ 

إن التمسـك بحـق العـودة یعـد موطئـاً یغـیظ الكفـار المحتلـین، وینـال مـن أمـنهم، بـأن الأمـة :وجه الدلالة
الإعــراض عــن حــق العــودة ممــن ارتبطــوا  مازالــت حیــة وتــدافع عــن هــذا الحــق، وهــذا یغــیظهم؛ كمــا أن

راً للســلامة، وركونــاً للأمــن، أنــه یعــد تخلفــاً عــن الإیــاب، إیثــا اقتصــادیاً بــأرض المهجــر، أو زهــدوا فــي
ویـأتي الـنص القرآنـي مطمئنـاً لأهلنـا فـي  م عن نفوس إخوانهم في بیـت المقـدس،بنفوسه الجهاد، ورغبة

  .)5(الشتات إذا ما تمسكوا بحق العودة ولم یتنازلوا عنه

                                           
التأصیل الشرعي لحق العودة، موقع فلسطین : ، التكروري)79ص(التأصیل الشرعي لحق العودة : الأسطل:انظر) 1(

  المسلمة، منتدى فلسطین الحبیبة
http:// www.pal-almuslimah.info/ vb/ showthread.php?t=11303 

 .191الآیة: سورة البقرة) 2(
 //:httpالتأصیل الشرعي لحق العودة، موقع فلسطین المسلمة، منتدى فلسطین الحبیبة، : كروريالت: انظر) 3(

www.pal-almuslimah.info/ vb/ showthread.php?t=11303. 
 .120الآیة : سورة التوبة) 4(
 ).80ص(التأصیل الشرعي لحق العودة، مؤتمر علماء فلسطین : الأسطل:انظر) 5(

http://www.pal-almuslimah.info/
http://www.pal-almuslimah.info/
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  : من السنة النبویة: ثانیاً 

، وَلَوْلاَ أَنَّ أَهْلَكِ إِنَّكِ لأََحَبُّ : "عن مكة rقول الرسول  الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وأحبها إلى 
 في الخروج مهاجراً إلى rوذلك لما أذن االله جل وعلا لنبیه محمد ، ")1(أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ 

  .ما كاد یبرح بنیانها حتى خاطب مكة والبیت الحرام بهذا القول، المدینة
فبقي ، والعودة إلى مكة فاتحاً ، كان حریصاً على هزیمة قریش rأن الرسول  :وجه الدلالة

، مطلباً  ومطالباً بحقه حتى أصبح حق العودة بالنسبة إلیه، ومتحركاً ومحركاً لجنده، مجاهداً ومناضلاً 
  .)2(وهذا یعني بالنسبة للفلسطینیین المحافظة على حق العودة وعدم التنازل عنه إطلاقاً 

  : ن المعقولم: ثالثاً 

 خاصة وأن قداسة هذه الأرض وطهرها قد تدنس بمن لا، موجبة لحق العودة هناك أسباب •

دین الحق من الذین  ولا یدینون، ولا یحرمون ما حرم االله ورسوله، یؤمنون باالله ولا بالیوم الآخر
على البشر  وأن خطرهم مستطیر، هؤلاء الیهود الذین وصفهم االله بأنهم شر الدواب، أوتوا الكتاب

والتمسك بحق العودة هو أقل ، فكان لزاماً علینا مجاهدتهم، فضلاً عن أهل فلسطین، بأكملهم
  .)3(المجاهدة

یدرك ، وفكرنا وثقافتنا، على دیننا وعرضنا، من الصهاینة من ینظر إلى عظم الخطر المحدقو  •
وبدون وقوف  العودة،، وتمسكنا بحق تجاه حقوقنا وقضیتنا العادلة، ما یجب علینا القیام به

 ستضیعمة العربیة والإسلامیة من خلفهم،ومعهم الأ، أصحاب الحق وهم اللاجئون الفلسطینیین
  .)4(الحقوق هذه

وإذا كان الحفاظ على حق العودة یؤدي إلى تعطیل المشروع الصهیوني في الهیمنة على الأرض، أو  •
  .)5(الحق إلى أصحابهإضعافه، فهو إذاً ضرب من ضروب الجهاد الواجب حتى یرجع 

                                           
الفتاوى : ، ابن تیمیة)2/295(كة وما جاء فیها من الآثار، باب ذكر شق مسفلة مكة الشاميأخبار م: الأزرقي) 1(

 ).90/ 5(الكبرى 
-www.palالتأصیل الشرعي لحق العودة، موقع فلسطین المسلمة، منتدى فلسطین الحبیبة، : التكروري: انظر) 2(

almuslimah.info/ vb/ showthread.php?t=11303.یل الشرعي لحق العودة، مؤتمر التأص: ، والأسطل
 ).81ص(علماء فلسطین 

 ).82ص(التأصیل الشرعي لحق العودة، مؤتمر علماء فلسطین : الأسطل:انظر) 3(
 .المرجع السابق نفسه: انظر) 4(
-www.palالتأصیل الشرعي لحق العودة، موقع فلسطین المسلمة، منتدى فلسطین الحبیبة، : التكروري: انظر) 5(

almuslimah.info/ vb/ showthread.php?t=11303. 
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كما وأفتى علماء المسلمین وقد اجتمعوا في المسجد الأقصى المبارك بحرمة التنازل عن أي  •
أو التنازل ، فأجمع العلماء من یومها أن بیع أیجزء من الأرض للیهود، شبر من أرض فلسطین

مات؛ من المحر  ةومحرمٌ  ،كبیرة من الكبائري ه ،عن أي جزء للمحتل للأرض من الیهود
  .)1(وبالتالي فلا یجوز

  :قرارات الأمم المتحدة حول حق العودة للاجئین
ن كان حق العودة للأفراد الذین غادروا بلادهم بكل حریة العودة إلیها وفقاً لأحكام المواثیق وإ 

ر منه  الدولیة، فمن باب أولى أن یكون للشعب الفلسطیني كل الحق في العودة إلى وطنه الذي هُجِّ
  .)2(ك الإخراج الجماعي الذي شمل الشعب بأكملهذاإجباراً، ولم یتركه بمحض إرادته، عنوة و 

فحق . حق العودة حق غیر قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي المعترف به عالمیاً إن 
، إذ تنص الفقرة 1948دیسمبر 10الذي صدر في "المیثاق العالمي لحقوق الإنسان" العودة مكفول بمواد

لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى : " على الآتي 13ة من المادة الثانی
  .)3("بلده

كمـــا أصـــدرت الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة قـــراراً یقضـــي بعـــودة اللاجئـــین الفلســـطینیین إلـــى 
علــى مــا ویــنص  1948كــانون الأول  11الصــادر بتــاریخ) 3( 194وهــذا القــرار هــو القــرار رقــم، بلادهــم

ینبغـي أن یسـمح ، والعـیش بسـلام مـع جیـرانهم، أن اللاجئین الذین یرغبـون فـي العـودة إلـى دیـارهم": یلي
وینبغي دفع تعویضات عـن أمـلاك أولئـك الـذین لا یرغبـون فـي العـودة ، لهم بذلك في أول فرصة ممكنة

مبـادئ القـانون الـدولي كما ینبغي تعویضهم عن الخسارة وعن الأضرار اللاحقـة بـأملاكهم والتـي توجـب 
  .)4("دفعها المسئولةوالإنصاف على الحكومات أو السلطات 

                                           
-www.palالتأصیل الشرعي لحق العودة، موقع فلسطین المسلمة، منتدى فلسطین الحبیبة، : التكروري: انظر)1(

almuslimah.info/ vb/ showthread.php?t=11303. 
 ).149ص / 42- 41عدد(حق الشعب الفلسطیني بأرضه والعودة إلیها، مجلة شؤون فلسطینیة : الدباغ: انظر) 2(
ة ، وحق العودة الفلسطیني، موقع ویكیبیدیا، الموسوع)13-12ص(الحقوق الفلسطینیة الثابتة : الصوراني: انظر) 3(

  دلیل حق العودة، موقع فلسطین في الذاكرة: مؤتمر حق العودة: الحرة، وانظر
http:// palestineremembered.com/ Acre/ Right-Of-Return/ Story2254.html 

: وانظر)149ص / 42-41عدد(حق الشعب الفلسطیني بأرضه والعودة إلیها، مجلة شؤون فلسطینیة : الدباغ) 4(
دلیل حق العودة، موقع فلسطین في : مؤتمر حق العودة: ، وانظر)13ص(لفلسطینیة الثابتة الحقوق ا: الصوراني
. http:// palestineremembered.com/ Acre/ Right-Of-Return/ Story2254.htmlالذاكرة، 

 ).258/ 2(الموسوعة الفلسطینیة : وانظر
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بــل إنــه یمثــل ، ویعتبــر هــذا القــرار مــن أهــم القــرارات الخاصــة بحــق العــودة للاجئــین الفلســطینیین
فهـــو یـــدعو بوضـــوح إلـــى ، حجـــر الزاویـــة بالنســـبة للحقـــوق الفلســـطینیة بارتباطهـــا بقـــرارات الأمـــم المتحـــدة

لا یلغـــي أحـــدهما ، فهمـــا حقـــان متلازمـــان، بالإضـــافة إلـــى التعـــویض لكـــل لاجـــئ، ق العـــودةتطبیـــق حـــ
  .)1(الأخر

م بقـرارات أخـرى عدیـدة؛ 1948وقد أكدت الجمعیة العامة هـذه القـرارات سـنة بعـد سـنة منـذ عـام 
ن وغیرهـــا العدیـــد مـــ، 3236والقـــرار رقــم ، 3089والقـــرار رقـــم ، 2535والقــرار ، 2452منهــا القـــرار رقـــم 

  .)2(بالعودة إلى دیارهم، القرارات المؤكدة على حل مشكلة اللاجئین

بـالرغم مـن ، ولكن الاحتلال الصهیوني الجاثم على أرض فلسطین لم ینفذ أیاً مـن هـذه القـرارات
ولكـن لا یوجـد مـن الأمـم ، مطالبة الأمم المتحدة له بتنفیذ هذه القرارات؛ لأنها حق للاجئین الفلسـطینیین

  .ي خطوات عملیة لتنفیذ تلك القراراتالمتحدة أ

، وعلى الرغم مـن ذلـك لـم یـنجح الصـهاینة فـي تصـفیة حـق العـودة مـن أصـحاب الحـق الشـرعي
وأنهــم ، مهمــا لحــق بهــم مــن الأذى والضــرر، وأثبــت الفلســطینیون مــدى عــزمهم فــي التمســك بحــق العــودة

وإلغــاء وجــودهم علــى ، قضـیتهمومحــو ، قـادرون علــى إفشــال مخططـات الاحــتلال الهادفــة إلـى تصــفیتهم
  .الأرض المقدسة

  

                                           
الوضع القانوني، كتاب مؤتمر -حق العودة: جربوعأبو : ، وانظر)13ص(الحقوق الفلسطینیة الثابتة : الصوراني) 1(

 ).71ص(علماء فلسطین 
 ).259- 258/ 2(كتاب الموسوعة الفلسطینیة : هیئة الموسوعة الفلسطینیة: انظر) 2(
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  المبحث الثاني
  حق تقریر المصیر للأقلیات والقومیات

  

  مفهوم الأقلیات والقومیات
  : تعریف الأقلیات لغة واصطلاحاً : أولاً 

  : الأقلیات لغة -أ

هــي "أَقلِّیَّـة"و، عكسـها أكثریّـة، أي قـلَّ عـددُهم عـن غیـرهم: مـن أَقَـلّ ، جـذرها ق ل ل، جمـع أَقلِّیَّـة
ء، مصــدر صــناعي اســتخدم اســتخدام الأســماء وقــومٌ قلِیــل ، یكــون ذلــك فــي قلــة العــدد: وقــوم قلیلــون وأقِــلاَّ

  .)2(افتقَرَ :وأقل ،)1(﴾قَليِلاً فَكَثَّرَكُمْ  نْتُمْ إذِْ كُ  وَاذْكُرُوا﴿: أیضاً؛ قال تعالى

  : الأقلیات اصطلاحاً  - ب

قهــا أو لونهــا تعــیش فــي مجتمــع یفوقهــا عــددًا ویخالفهــا الأقلیــة هــي جماعــة ممیّــزة بــدینها أو عر 
  .)3(وممیِّزات اً خصائص

، وهــذا الوصــف غیــر معتبــر بفــرده، أنــه وصــف الأقلیــة بقلــة العــدد: یلاحــظ علــى هــذا التعریــف
  .تعرف به الأقلیات اً ولیس معیار 
لبیـة فـي تخـالف الأغ، مجموعة من سكان قطـر أو إقلـیم أو دولـة مـا: فها السیاسیون بأنهاوعرّ 

  .)4(دون أن یعني ذلك بالضرورة موقفاً سیاسیاً وطبقیاً متمیزاً ، الانتماء العرقي أو اللغوي أو الدیني

مجموعــة أقــل عــددیاً مــن بقیــة ســكان : مصــطلح الأقلیــة بأنــه یشــیر إلــى) كــابوتورتي( وعــرَّف
، علــى إقلیمهــاومتمتعــین بجنســیة الدولــة الموجــودین ، یكــون أعضــاؤها فــي وضــع غیــر مســیطر، الدولــة

كما یظهـرون بشـكل ضـمني ، ویتصفون بصفات تختلف عن تلك التي یتصف بها سائر مواطني الدولة
  .)5(أو على لغتهم، أو على دیانتهم، هدفه المحافظة على ثقافتهم وتقالیدهم، شعوراً بالتضامن

                                           
 .86من الآیة : سورة الأعراف) 1(
معجم : وعمر ،)66/ 1(معجم الصواب اللغوي : عمر: ، وانظر)672/ 11(لسان العرب، مادة قلل : ابن منظور) 2(

معجم لغة : ، وقلعجي)756/ 2(المعجم الوسیط: ، ومجمع اللغة العربیة)1853/ 3(اللغة العربیة المعاصرة 
 ).84/ 1(الفقهاء 

 ).1853/ 3(معجم اللغة العربیة المعاصرة : عمر) 3(
 ).244/ 1(موسوعة السیاسة، مصطلح أقلیات : الكیالي) 4(
 ).457/ 2(الحقوق المحمیة - ي لحقوق الإنسانالقانون الدول: علوان والموسى) 5(
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، یم الدولـةأنـه یسـتثني مـن نطـاق الأقلیـة الأجانـب المقیمـین علـى إقلـ: یلاحظ على هذا التعریف
لا ، و واللاجئـــون غیـــر المتمتعـــین بجنســـیة الدولـــة التـــي یعیشـــون فیهـــا بصـــورة مؤقتـــة رینكالعمَّـــال المهـــاج

  .)1(یتمتعون بالحقوق ذاتها المقررة لسائر المواطنین

  : وأخلص من هذه التعریفات للأقلیات إلى هذا التعریف

لها ممیزاتها الدینیة والعرقیة ، مافي منطقة أو في دولة ، أيّ جماعة اجتماعیة: الأقلیات هي
والتساوي مع ، وتحاول الحصول على جنسیة الدولة، واللغویة التي تختلف عن المجتمع الذي تعیش فیه

  .سكانها في القانون

فهي المجموعات التي تدین بالإسلام وسط مجتمع یتمیز بالأكثریة : أما الأقلیات الإسلامیة
أو كان ، نت تلك الأقلیات ضئیلة جداً وسط المجموعة غیر المسلمةسواء كا، العددیة لغیر المسلمین

  .)2(ولكنهم خاضعون لأقلیة ذات نفوذ، المسلمون أكثریة من حیث العدد

لا ، أن المجتمع غیر المسلم الذي یعیش فیه المسلمون: یفهم من تعریف الأقلیات المسلمة
  وقد یعاني المسلمون في ، ثُلِه ومبادئهإیجابیة تساعد على ازدهار مُ  یحظى فیه الإسلام بمؤثرات

ماجهم في ثقافة المجتمع وإد، كثیرة من جهود ترمي إلى علمنتهم وإبعادهم عن مثلهم الدینیة حالات
  .)3(الغالبة

  

  :وأسابه نشأة مصطلح الأقلیات

وقـد بـدأ ظهـور هـذا المصــطلح ، ومـن المفــاهیم المعاصـرة، یعـد مصـطلح الأقلیـات حـدیث النشـأة
رواج هـذه الكلمـة وقـد جـاء  ، أو كتـب الفقـه،له ذكـر فـي مصـادر التـاریخ حیث لم یرد، رن الحاليفي الق

ومـــن هنـــا یفهـــم أن مصـــطلح  .)4(فـــي عصـــرنا نتیجـــة لكثـــرة الهجـــرات وتقـــارب العـــالم بعضـــه مـــع بعـــض
واحتلالهـا ، نشأ بعد ضـعف الدولـة الإسـلامیة، بل هو سیاسي، إسلامي الأصل اً الأقلیات لیس مصطلح

  .عل الاستعماربف

                                           
 ).457/ 2(الحقوق المحمیة - القانون الدولي لحقوق الإنسان: علوان والموسى) 1(
 ).32ص/ 1367عدد(الأقلیات الإسلامیة بین المخاطر والآمال، مجلة المجتمع، : القوصي) 2(
 www.alukah.netبحث على موقع الألوكة، ، )14ص(مشكلات الأقلیات المسلمة في الغرب : عبدالغني: انظر) 3(
 .م2001- ه 1422، مكتبة دار الشروق، الطبعة الأولى، )15ص(في فقه الأقلیات المسلمة : القرضاوي:  انظر) 4(

http://www.alukah.net
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  :)1(فكانت بواحدة أو أكثر من الطرق الآتیة نشأة الأقلیات المسلمة أو الجالیات المسلمةأما عن 

، إذا اعتنق فإنه من الممكن أن تشكل الأقلیة المسلمة في أي بلد غیر مسلم: اعتناق الإسلام -1
دعوة الإسلامیة والمسلمین الذین أسلموا في بدایة ال rكحال الرسول بعض أهلها الإسلام، 

  .وسط مجتمع مكة المشرك

سیاسیة  كأوروبا وأمریكا وأسترالیا وغیرها بدوافع، هجرة بعض المسلمین إلى أرض غیر مسلمة -2
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْرَْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فيِ  هُوَ ﴿: یقول االله تعالى أو اقتصادیة أو اجتماعیة،

اهُمُ الملاَْئِكَةُ ظَالميِِ إنَِّ ﴿: وقوله تعالى) 2(.﴾هِ وَإلَِيْهِ النُّشُورُ رِزْقِ  مَنَاكبِهَِا وَكُلُوا مِنْ   الَّذِينَ تَوَفَّ
ْ تَكُنْ أَرْضُ االلهَِّ وَاسِعَةً  أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فيِمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ  الأْرَْضِ قَالُوا أَلمَ

  .)3(﴾مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرا ً  فيِهَا فَأُولَئِكَ  فَتُهَاجِرُوا

من قبل دولة غیر إسلامیة فتحاول هذه الدولة المحتلة بطرق مختلفة  احتلال أرض المسلمین -3
كما ، أو أن یندمج هؤلاء المسلمون مع سكان البلد المحتل، طرد سكان الأرض الأصلیین

  .حدث في شرق أوروبا والهند وفلسطین
والسلوك الملتزم ، الموعظة الحسنةطریق بم عن طریق الأقلیات المسلمة الإسلا تشاران -4

  .والعلاقات الطیبة بالآخرین، بالأخلاق الرفیعة

وهـذا یرجـع للكیـد والتـآمر ، وقد ظهرت مشكلة الأقلیات الإسلامیة من المعاملة السیئة للمسـلمین
، كمــا فــي بورمــا، ورهیبــة لظــروف قاســیة -وحــدهم-فالمســلمون فــي كــل مكــان یتعرضــون، ضــد الإســلام

  .)4(وغیرها، والبلقان، وروسیا، وإثیوبیا، وبنجلادیش، والهند، والفلبین، وتایلاند
  

  :حقوق الأقلیات في القانون الدولي
أن الإشـــكالیة الرئیســـیة لحمایـــة الأقلیـــات فـــي القـــانون الـــدولي لا تتعلـــق بـــالاعتراف لهـــا  لا شـــكّ 
وذلــك تمتعــون بهــا شــأنهم شــأن بــاقي البشــر، لأن أفــراد الأقلیــات ی ،)5(الأساســیة العامــة بــالحقوق الفردیــة

                                           
 www.alukah.net، بحث على موقع الألوكة، )14ص(مشكلات الأقلیات المسلمة في الغرب : عبدالغني: انظر )1(
 .15الآیة : سورة الملك) 2(
 .97الآیة: سورة النساء) 3(
 ).33ص/ 1367عدد(الأقلیات الإسلامیة بین المخاطر والآمال، مجلة المجتمع، : القوصي: انظر) 4(
حقوق یمارسها الفرد بمفرده، دون حاجة للاشتراك في ذلك مع غیره من الأفراد؛ علوان : الحقوق الفردیة هي) 5(

 ). 481/ 2(الحقوق المحمیة -القانون الدولي لحقوق الإنسان: والموسى

http://www.alukah.net
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ولكن جوهر هـذا الحقـوق لحمایـة الأقلیـات تتمثـل فـي الإقـرار . بمقتضى القانون الدولي الذي یعترف بها
والهادفة إلـى ، للأشخاص المنتمین للأقلیات بعدد من الحقوق الهادفة إلى حمایة هویة هؤلاء الأشخاص

ومن هنا یمكن تقسـیم الحقـوق المعتـرف بهـا للأقلیـات إلـى . صوصیتهم داخل المجتمـعالإبقاء على خ
  :)1(سأتناول كل قسم منها على حدة وفیما یلي. "حقوق جماعات"و" حقوق جماعیة"

  :)2(الحقوق الجماعیة: أولاً 

ولـــیس للأقلیـــات ذاتهـــا بصـــفتها ، قلیـــاتالأوهـــي الحقـــوق التـــي تثبـــت للأشـــخاص المنتمـــین إلـــى 
ولكــن ، فهــي فــي حقیقتهــا حقــوق فردیــة ثابتــة للأشــخاص أو للأفــراد ذواتهــم، ت أو أشخاصــاً مســتقلةكائنــا

  .ممارستها والتمتع بها لا یكون متحققاً أو ممكناً دون اشتراك الأفراد المنتمین للأقلیة معاً في ذلك

بـل ، رینومعنى هذه الحقوق أن الأقلیـات لا تكتفـي بالمسـاواة فـي المعاملـة مـع الأشـخاص الآخـ
وهــذه المســـألة تقتضــي تفـــاعلاً بـــین ، والمحافظــة علیهـــا، تنــزع إلـــى المطالبــة فـــي تطــویر هویتهـــا الإثنیـــة

ولـــذا قـــد أقـــرَّت الأمـــم المتحـــدة للأشـــخاص الـــذین ینتمـــون إلـــى أقلیـــات الحـــق فـــي . أعضـــاء الأقلیـــة ذاتهـــا
وقد دلت على هذا . الإثنیةالحصول على معاملة تفضیلیة فیما یخص ثقافتهم ولغتهم ودیانتهم وهویتهم 

فقـد نصـت صـراحة علـى ، من العهد الدولي الخاصـة بـالحقوق المدنیـة والسیاسـیة) 27( الاعتراف المادة
بالاشــتراك مــع الأعضــاء الآخــرین مــن " أن الحقــوق الــواردة فیمــا یمارســها الأفــراد المنتمــون إلــى أقلیــات

أن الحقــوق الممنوحــة إلــى الأقلیــات هــي ) 50( 23وقــد أشــار التعلیــق علــى هــذه المــادة رقــم ". جمــاعتهم
  .وهي حقوق متمیزة وزائدة عن حقوق سائر الناس، حقوق محمیة لصالح أفرادها

  :)3(أما الحقوق الجماعیة المعترف بها دولیاً لصالح الأقلیات فهي كالتالي

حمایة الدولیة الثقافة عنصراً أساسیاً وجوهریاً في إطار ال تعدّ : الحق في التمتع بثقافة الأقلیة
والثقافة تشمل منجزات أیة جماعة إنسانیة من قیم وعادات ومسلكیات ، لهویة الأقلیات ولخصوصیتها
وهي مجموعة من السمات الروحیة والمادیة والفكریة التي تمیز مجموعة ، وفنون ولغات وأدیان وغیرها

وفي التمتع ، ق في اختیار ثقافتهمفهذا الحق یعني أن الأشخاص المنتمین إلى الأقلیات یملكون الح. ما
كما یملكون الحق في ، ودون أي تمییز بین ثقافتهم وثقافة سائر السكان داخل الدولة، بها بحریة مطلقة

من ثبوت حقوق  لابدو . بوصفهم أحد المكونات الحضاریة والثقافیة للعالم، التعبیر عن وجودهم الإثني
 والحق ،تسنى لهم ممارسة الحق في التمتع بثقافتهمكي ی، أخرى للأشخاص المنتمین إلى أقلیات

الحق في إقامة علاقات عابرة و ، الحق في استعمال لغة الأقلیةو ، واتباع تعالیمه بالجهر في دین الأقلیة

                                           
 ).481/ 2(الحقوق المحمیة - القانون الدولي لحقوق الإنسان: علوان والموسى) 1(
   ).482- 481ص(المرجع السابق ) 2(
 ).492-482( الحقوق المحمیة-القانون الدولي لحقوق الإنسان: علوان والموسى :انظر) 3(
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هناك . الحق في المشاركة الفعلیة في الحیاة العامةو ، للحدود مع أشخاص آخرین منتمین للأقلیة ذاتها
ولیة على حق الأقلیات في المشاركة الفعلیة والكاملة في الحیاة العامة للدول إجماع بین الصكوك الد

وهدف هذا الحق هو إعطاء الفرصة للأشخاص المنتمین . التي یعیشون فیها بمختلف مناحیها وأطیافها
وهذه  أن بقیة أفراد الشعب داخل الدولة،شأنهم في هذا ش، للأقلیات بالمشاركة في الشؤون العامة

وهناك العدید من الدساتیر  سیاسي مناسب للأقلیات في الدولة، حاطة بتمثیلأن تكون مُ  لابدّ ركة المشا
، مثل سائر المواطنین في التي منحت الأقلیات حق التصویت والترشیح في انتخابات عامة حرة ونزیهة

العامة داخل حیث یتاح للأقلیات التعبیر عن هویتها في مجمل الأنشطة المرتبطة بالحیاة  الدولة،
  .الدولة
  :)1(حقوق الجماعات: ثانیاً 

أي بصفتها جماعة ممیزة وذات هویة - هي حقوق تثبت للجماعة أو للأقلیة بصفتها هذه
ولیست مقررة لمصلحة الأشخاص الذین ینتمون للأقلیات بصفتهم  - مختلفة عن هویة سائر السكان

وعلى ، حافظة على سلامة الأقلیة ذاتهاوالهدف من وراء الاعتراف بهذه الحقوق هو الم. الفردیة
  : وهذه الحقوق كالتالي. أو قومیة وجودها الجمعي الممیز لها كمجموعة إثنیة

ــة الوجــود -1 ویتضــمن ، وهــذا الحــق یشــیر إلــى حــق الأقلیــة فــي الوجــود المــادي: الحــق فــي حمای
حفــاظ علــى هویـــة وال، ومـــن جــرائم الإبــادة الثقافیـــة، حمایــة الأقلیــة مــن جـــرائم الإبــادة الجماعیــة

ـــة ـــة منـــع جریمـــة الإبـــادة  .)2(الأقلی ـــه ســـابقاً بمقتضـــى اتفاقی ـــك المعتـــرف ب ـــل ذل وهـــذا الحـــق یماث
وحمایة الأقلیات تتعدى الحق في الوجود المادي لتشمل . 1948الجماعیة والمعاقبة علیها لعام 

مكتبات والكنـائس بما في ذلك ال، احترام وحمایة الإرث الدیني والثقافي الأساسي لهویة الأقلیات
وقــد ألزمــت الصـــكوك . والمســاجد وأمــاكن الســكن وغیرهـــا مــن الآثــار الدالـــة علــى هویــة الأقلیـــة

الدولیة التي تقر بهذا الحق للأقلیـات الـدول الأطـراف فیهـا بـاحترام الهویـة الإثنیـة أو القومیـة أو 
الــدولي بحمایــة هــذا  مــن العهــد) 27( كــذلك قامــت المــادة.اللغویــة أو الدینیــة للأقلیــة وبحمایتهــا

 .الحق

ـــز -2 ـــع التمیی ـــي من وأنهـــا ، والنظـــرة للأقلیـــات نظـــرة احتقـــار، وعـــدم التفرقـــة العنصـــریة:)3(الحـــق ف
ویؤید هذا الحـق  ،)4(ها في إنشاء وإدارة مؤسسات خاصة بهاوحقّ ،مجموعات اجتماعیة محكومة

                                           
 ).495- 492/ 2(الحقوق المحمیة -الإنسانالقانون الدولي لحقوق : علوان والموسى: انظر) 1(
الحقوق -القانون الدولي لحقوق الإنسان: علوان والموسى:، وانظر)23ص(نحو فقه جدید للأقلیات : عطیة: انظر) 2(

 ).492/ 2(المحمیة 
   ).23ص(نحو فقه جدید للأقلیات : عطیة) 3(
 ).495- 494/ 2(ق المحمیة الحقو -القانون الدولي لحقوق الإنسان: علوان والموسى: انظر) 4(
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نــوفمبر  20فــي إعــلان الأمــم المتحــدة الخــاص بإزالــة كافــة أشــكال التمییــز العنصــري الصــادر 
ـــة العامـــة رقـــم( 1963 ـــز العنصـــري  أكـــد علـــى) 18( 1904( قـــرار الجمعی ـــة التمیی ضـــرورة إزال

بســـــرعة فـــــي كافـــــة أنحـــــاء العـــــالم بجمیـــــع أشـــــكاله ومظـــــاهره وضـــــمان تقـــــدیر كرامـــــة الإنســـــان 
 .)1(واحترامها

المتعلقـة  أي الحـق فـي المشـاركة بالأنشـطة: حق الأقلیة بالمشاركة في إدارة شـؤونها داخـل الدولـة - 3
ت الصكوك الدولیة هـذا الحـق، ومشـاركة الأقلیـات وقد أقرّ  ونهم على المستوى الوطني والمحلي،بشؤ 

ویشــمل هــذا الحــق . تكــون مــن خــلال مؤسســات وجمعیــات تمثلهــا أو تمثــل الأقــالیم التــي تتمركــز بهــا
ــها، وهــذا یســمح بالحیلولــة  دون تهمــیش هــذه حــق الأقلیــة فــي المشــاركة فــي قــرارات الدولــة التــي تمسَّ

مـــن إعـــلان الأمـــم ) 3/ 2(الأقلیـــات، وبتقویـــة اســـتقرار الدولـــة ذاتهـــا، وقـــد تضـــمن هـــذا الحـــق المـــادة 
، وقد تأكد هذا الحق فـي عـدد مـن 1992المتحدة الخاص بحقوق الأشخاص المنتمین لأقلیات لعام 

ه حـق أخـر وهـو حـق وهـذا الحـق یتبعـ). 4/ 7(الصكوك الإقلیمیة المتعلقة بحقوق الأقلیـات كالمـادة 
مــن ) 4/ 2(الأقلیــة بإنشــاء وإدارة مؤسســات خاصــة بهــا، وقــد تــم الاعتــراف بهــذا الحــق فــي المــادة 

وهذا الحق یساهم في النظر للأقلیـات كأشـخاص قـانونیین مسـتقلین عـن إرادة  ،إعلان الأمم المتحدة
فـــاه المشـــترك للأعضـــاء الأعضـــاء المنتمـــین إلیهـــا، وهـــذا الحـــق یعـــزز فكـــرة المصـــلحة المشـــتركة والرَّ 

 .الذین ینتمون إلى الأقلیات

 :)2(حق الأقلیات في تقریر المصیر -4

یشترط لإمكانیة اعتبار الأقلیة مالكة للحق في تقریر المصیر التمتع بعدة سمات وعناصر 
 : یمكن إجمالها بالآتي

في الإدراك الذاتي العلاقة الحاضرة أو السابقة بإقلیم معین؛ صفات ثقافیة أو دینیة معینة؛ الوعي 
بالهویة؛ التنظیم السیاسي الذي یسمح بوجود هیئة تمثیلیة لهذا الشعب، والقدرة على تحقیق درجة من 

 اً الأصل أن الأقلیات لا تتمتع بحق في الانفصال عن دولتها، إلا أن هناك توجه. الاستقلال الاقتصادي
ت حقاً في الانفصال وتقریر المصیر عندما تنكر داخل الفكر القانوني المعاصر یقر بإمكانیة منح الأقلیا

  . حقوقها إنكاراً فاضحاً، وعندما تمعن دولتها في إنكار حقوق أفرادها، وإهدار الحمایة المعترف لها بها

  : وحتى تتمكن الأقلیة من ممارسة حق تقریر المصیر هناك شروط معینة لابد من وجودها وهي

                                           
 ).69/ 1(موسوعة القانون الدولي : دبّاح) 1(
 ).499- 496/ 2(الحقوق المحمیة -القانون الدولي لحقوق الإنسان: علوان والموسى: انظر) 2(
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أن تثبت ذاتها  أي لابدّ ، ت الحق في تقریر المصیرأن یتحقق للأقلیة وصف الشعب لغایا  -أ 
أن تستند إلى واقع موضوعي أساسه وجود هویة خاصة  ولابدّ ، بصفتها شعباً جدیراً بهذا الحق

  .بها وممیزة لها

أي أن یكون ، أن یتاح لهذه الأقلیة أیة فرصة للمشاركة دیمقراطیاً في الحیاة العامة لدولته  -ب 
ومجرداً من حقه في أن یكون ممثلاً في ، اً من الحقوق الأساسیةومحروم، خاضعاً للأغلبیة

 .الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

وأن حق ، فالقانون الدولي المعاصر لا ینظر بعین الرضا لانفصال الأقلیات عن دولها
ا الأخرى الكفیلة بحمایته الأقلیات في تقریر المصیر هو حق احتیاطي یُلجأ إلیه عند استنفاذ الوسائل

بموجب  1970ویؤید ذلك إعلان العلاقات الودیة الصادر عام  وبحمایة حقوق أفرادها الأساسیة،
  .2625توصیة الجمعیة العامة رقم 

  

  :حقوق الأقلیات في الشریعة الإسلامیة

یجدر بنا تعریف أهل تناول الفقهاء هذه الحقوق من خلال حدیثهم عن أهل الذمة؛ وهنا 
  : الذمة

يُّ ، فَأَهْل الذِّمَّةِ أَهْل الْعَهْدِ ، الأْمَانُ وَالْعَهْدُ : الذِّمَّةُ فِي اللُّغَةِ    .)1(هُوَ الْمُعَاهَدُ : وَالذِّمِّ

یُّونَ : والمــراد بأهــل الذمــة فــي اصــطلاح الفقهــاء ــةِ ، الــذِّمِّ يُّ نِسْــبَةٌ إِلَــى الذِّمَّ أَيِ الْعَهْــدِ مِــنَ ، وَالــذِّمِّ
نْ یَنُوبُ عَنْهُ  -الإْمَامِ    .)2(بِالأْمْنِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ نَظِیرَ الْتِزَامِهِ الْجِزْیَةَ وَنُفُوذَ أَحْكَامِ الإسْلاَمِ  -أَوْ مِمَّ

ومــــن دان بــــدینهم علــــى قــــول الأئمــــة ، وتحصــــل الذمــــة لأهــــل الكتــــاب؛ مــــن الیهــــود والنصــــارى
  .)3(الأربعة

، داره في قدات الدینیة التي ارتضت العیش بسلامالمعت لقد رفض الإسلام اضطهاد أصحاب
وبذل لها ، المجتمع الإسلامي على أساس التوحید في الأقلیات وبین تلك فنظّم مبادئ العلاقات بینه

 في وعدالته ما لم یوفّره نظام من الأنظمة التي عرفتها البشریة لمَن خالفهم، ورعایته، من سماحته
كحقّ ، كاملة همحقوق وضمن لهم، نحهم حریة البقاء على أدیانهموم، العقیدة والمذهب والاتجاه

                                           
 ).1110/ 1(القاموس المحیط : الفیروزآبادي: ، وانظر)210/ 1(المصباح المنیر، مادة ذمم : الفیومي: انظر) 1(
/ 2(أحكام أهل الذمة : ، وابن القیم)116/ 3(كشاف القناع : ، والبهوتي)105/ 1(جواهر الإكلیل: زهريالأ) 2(

475.( 
: ، والشیرازي)250/ 3(حاشیته : ، والقلیوبي)140/ 2(أحكام الفصول : ، والباجي)268/ 3(حاشیته: ابن عابدین) 3(

 ).501، 496/ 8(المغني : ، وابن قدامة)205/ 2(المهذب 
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وصیانة أموالهم ، الاقتصادیة والمالیة حقوقمع الحمایة القانونیة لجمیع ال، وإبداء الرأي، التقاضي
، والوصیة، والإرث، الزواج في المدنیة حقوقوسائر ال، ومنحهم حقّ الضمان الاجتماعي، وممتلكاتهم

 في طبّقاً علیهم شریعتهمُ ، ومعاملتهم بالحسنى، وحمایة أعراضهم، دمائهم مع حقن، فوالوقو ، والصدقة
  .)1(هذا كالمسلمین سواءً بسواءٍ  في والمساواة وعدّهم العدالة

  :-أهل الذمة -أقوال الفقهاء في مسألة حقوق الأقلیات

هنــاك قاعــدة عامــة فــي علــى أن ) 2()الحنفیــة والمالكیــة والشــافعیة والحنابلــة(اتفــق الأئمــة الأربعــة
وقال بهذا القول كذلك بعض السـلف كالصـحابي الجلیـل ، وعلیهم ماعلینا، حقوق الأقلیات أن لهم ما لنا

ــا: ؛ فقــد روى عنــه أنــه قــالtعلــي بــن أبــي طالــب  ــوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَ ــةَ لِتَكُــونَ أَمْ ــوا الْجِزْیَ ــا قَبِلُ ــاؤُهُمْ ، إِنَّمَ وَدِمَ
  .كَدِمَائِنَا

ة بیــنهم وبــین المســلمین فــي مــن حیــث المســاواة التامــ، ذه القاعــدة لیســت علــى عمومهــاهــ ولكــنّ 
  .بسبب مخالفة الدین الحقوق

  : هناك العدید من الحقوق التي تتمتع بها الأقلیات في ظل الإسلام وهي

  : الحق في حمایة الدولة لهم: أولاً 

، لهـم الذمـة فـي دفـع الظلـم عـنهمبسبب إعطاء المسـلمین  تبر الأقلیات من أهل دار الإسلام،یُع
  ) 3(.كما صرح الفقهاء بذلك، والمحافظة علیهم

مطمئناً علـى حمایتـه مـن أي ، فله أن یغدو ویروح آمنا في سربه، ي یتمتع بحصانة كاملةفالذمِّ 
ویلتـزم لهـم ببـذل ": قـال المـاوردي، لأن عقد الذمة یمنحه العصمة في نفسه وماله وولـده، ظلم أو عدوان

  .)4("لیكونوا بالكف آمنین وبالحمایة محروسین، والثاني الحمایة لهم، أحدهما الكف عنهم، ة حقانالجزی

االلهََّ لاَ يحُـِبُّ  إنَِّ ﴿: قـال سـبحانه، واالله سبحانه وتعالى قد حـرم الظلـم والاعتـداء علـى أي إنسـان
  .یدخل في عموم ذلك والذمى) 1(﴾لاَ يحُبُِّ الظَّالمينَِِ  وَااللهُّ﴿: وقال) 5(ينَ﴾المُعْتَدِ 

                                           
 ).6ص(سماحة الإسلام وحقوق الأقلیات الدینیة : العذاري) 1(
/ 2(المهذب: ، والشیرازي)105ص(القوانین الفقهیة : ، وابن جزي)111/ 6(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر) 2(

 ).535- 445/ 8(المغني : ، وابن قدامة)247ص(الأحكام السلطانیة : ، والماوردي)256
 ).566/ 5(المغني : ، وابن قدامة)140/ 1(شرح السیر الكبیر : ، والسرخسي)281/ 5(البدائع : الكاساني) 3(
   ).143ص(الأحكام السلطانیة: الماوردي) 4(
 .190الآیة : سورة البقرة) 5(
 .57الآیة : سورة آل عمران) 1(
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منها ما رواه أبو داود والبیهقي أن ، وجاءت أحادیث وآثار تنهى عن ظلم الذمي بشكل خاص
ألا من ظلم معاهداً، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ شیئا بغیر طیب نفس منه، فأنا ": قال rرسول االله 

  .ي علیهمنفسه الشریفة خصماً للمعتد rفقد جعل النبي  .)1("حجیجه یوم القیامة

الأنصار في خیبـر، حیـث  ما حدث مع، كذلك في هذا شأن عدم ظلم الذمي ومن روائع مواقفه
وكـان الاحتمـال الأكبـر والأعظـم ، وقـد تـمَّ هـذا القتـل فـي أرض الیهـود، االله بن سهل الأنصاري قُتِل عبد
؛ لــذلك ، القاتــل مــن الیهــود أن یكــون  یُعاقِــب رســولُ االله لــمومــع ذلــك فلیســت هنــاك بیِّنــة علــى هــذا الظــنِّ

فیـروي سـهل بـن ! بـل عـرض فقـط أن یحلفـوا علـى أنهـم لـم یفعلـوا، الیهود بـأي صـورة مـن صـور العقـاب
قــوا فیهــا، أنَّ نفــرًا مــن قومــه انطلقــوا إلــى خیبــر أبــي حَثْمَــةَ  وقــالوا للــذین وُجِــدَ ، قتــیلاً  ووجــدوا أحــدَهم، فتفرَّ

انطلقنـا ، یـا رسـول االله: فقالوا، فانطلقوا إلى النَّبيِّ . قتلنا ولا عَلِمْنَا قاتلاً  ام: قالوا. قَدْ قَتَلْتُمْ صاحبنا: فِیهِمْ 
: قـالوا" ؟تـَأْتُونَ بِالْبَیِّنَـةِ عَلـَى مَـنْ قَتَلَـهُ ": فقـال لهـم) 2(."الْكُبْـرَ الْكُبْـر": فقال. إلى خَیْبَرَ فوجدْنَا أحدَنا قتیلاً 

) 3(فـَوَدَاهُ ، أن یُبْطِـلَ دمـه فَكَـرِهَ رسـول االله. لا نرضـى بِأَیْمَـانِ الیهـود: الواقـ ."فَیَحْلِفـُونَ ": قـال. مـا لنـا بیِّنـةٌ 

دقة   .)4(مائةً من إبل الصَّ

ــةِ مــن أمــوال المســلمین؛ لكــي .. بمــا لا یتخیَّلــه أحــدٌ  وهنــا قــام الرســول ــعَ الدِّیَ فقــد تــولَّى بنفســه دَفْ
  .ودون أن یظلم الیهود، یُهَدِّئ من روع الأنصار

ریح الجنة لیوجد من مسیرة مائة عام، وما من عبد یقتل نفسا معاهدة، إلا ": أیضاً  rوقال 
  .)5("حرم االله علیه الجنة ورائحتها أن یجدها

یتفقد أحوال  tوكان  .)6("فإنه ذمة نبیكم ورزق عیالكم، أوصیكم بذمة االله": tوقال عمر 
  .)7(م یظلموهم في جبایة الجزیة منهمویستوثق من ولاته أنهم ل، ویسأل الوفود عنهم، أهل الذمة

  

                                           
، )3052ح / 437 /3(سننه، كتاب الخراج، باب في تعشیر أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات : أخرجه أبو داود) 1(

/ 205/ 9(السنن: ، أخرجه البیهقي)445(السلسلة الصحیحة : الألباني: انظر. صحیح: وقال الألباني
 ).18511ح

 ).177/ 1(فتح الباري : ابن حجر العسقلاني: انظر. بركم..أي قدِّموا في الكلام أك: الكبر الكبر) 2(
 ).383/ 15(لسان العرب، مادة ودي : ابن منظور: انظر. أي دفع دِیَتَه، والدیة هي حقُّ القتیل: وداه) 3(
الصحیح، في كتب القسامة والمحاربین : ، ومسلم)6502ح(الصحیح، كتاب الدیات، باب القسامة : البخاري) 4(

 ).1669(والقصاص والدیات، باب القسامة 
 ).2579ح/ 137/ 2(المستدرك، كتاب الجهاد : الحاكم) 5(
 ).2927ح/ 431/ 9( فتح الباري: ابن حجر) 6(
 .)54ص (الأموال : أبو عبید: انظر) 7(
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واستنقاذ ، ومنع من یقصدهم من المسلمین والكفار، عنهم والمسلمون كذلك مطالبون بالدفاع
  .)1(واسترجاع ما أخذ من أموالهم، من أسر منهم

م بحقِّ حمایة أموال غیر المسلمین، وقد تكفَّل الشرع الإسلامي أخذها أو الاستیلاء  حیث حرَّ
، أو غیر ذلك ممَّا یقع تحت باب الظلم، تتُْلَف وذلك كأنْ تُسْرَق أو تُغْصَب أو، غیر وجه حقٍّ علیها ب

َ◌وَحَاشِیَتِهِمْ جِوَارُ  وَلِنَجْرَان": حیث جاء فیه، إلى أهل نجران في عهد النبي وقد جاء ذلك تطبیقًا عملی ا
أَیْدِیهِمْ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ  وَكُلِّ مَا تَحْتَ ، أَمْوَالِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَبِیَعِهِمْ االلهِ عَلَى  االلهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ 

  .)2("كَثِیرٍ 

لأن ذلك ، إلا بموجب شرعي، أو إنزال العقاب به، وكذلك لا یجوز إلقاء القبض على الذمي
  .)3("لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص الشرع": ولأن القاعدة تقول، من العدوان المحرم

  

  : الحق في الإقامة والتنقل: ثانیاً 

فالأقلیات لهم حریة الإقامة والسكن مع المسلمین أو منفردین، ولهم حریة التنقل في دار الإسلام 
طولاً وعرضاً للتجارة وغیرها، آمنین مطمئنین على أنفسهم وأموالهم، ما لم یظهر منهم ما یُنتقض به عهدهم، 

ماَ ﴿: لقوله تعالى أحكام خاصة،فلهما إلا الحرم والحجاز،  رَامَ بَعْدَ  إنَِّ كُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المسَْْجِدَ الحَْ المشرُِْْ
 - إِنْ شَاءَ اللَّهُ  - لَئِنْ عِشْتُ : "rولقوله ،)5("لاَ یَجْتَمِعُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ دِینَانِ : "rلقوله ) 4(ذَا﴾هَٰ  عَامِهِمْ 

  .)1)(6("وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِیرةَِ الْعَرَبِ لأَخْرِجَنَّ الْیَهُودَ 

                                           
/ 2(شرح منتهى الإرادات : ، والبهوتي)286/ 2(حاشیته : الباجوري: ، وانظر)256/ 2(المهذب : الشیرازي) 1(

111.( 
/ 1(رى الطبقات الكب: ، وابن سعد)72ص(الخراج : ، وأبو یوسف)485/ 5(دلائل النبوة، باب وفد نجران : البیهقي) 2(

288.( 
 ).92ص(أحكام الذمیین : ، و زیدان)118/ 1(التشریع الجنائي : عودة) 3(
 .28من الآیة : سورة التوبة) 4(
 ).128ص(الأموال : أبو عبید: أخرجه) 5(
: السنن، كتاب أبواب السیر، باب ما جاء في إخراج الیهود والنصارى من جزیرة العرب، قال عنه الألباني: الترمذي) 6(

المسند، كتاب مسند الخلفاء الراشدین، باب مسند عمر بن : أحمد: ، وأخرجه)1606ح / 156/ 4(یحصح
 ).215ح/1/341(الخطاب

الأحكام السلطانیة : ، والماوردي)267/ 1(جواهر الإكلیل : ، والأزهري)275/ 3(حاشیته : ابن عابدین: انظر) 1(
 ).186-176/ 1(أحكام أهل الذمة  :، وابن القیم)529/ 8(المغني : ، وابن قدامة)167ص(
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  : حق حریة الاعتقاد: ثالثاً 

وهو من أهم الحقوق والامتیازات التي كفلها التشریع الإسلامي للأقلیات، فیسمح لهم في ظل 
عقیدتهم، وأداء عبادتهم، وذلك انطلاقًا من قوله  الإسلام بممارسة شعائرهم الدینیة، وعدم التعرض لهم في

ينِ  لاَ ﴿: تعالى ﴿وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأرَْضِ كُلُّهُمْ جمَيِعاً أَفَأنَْتَ : وقوله تعالى ،)1(﴾إكِْرَاهَ فيِ الدِّ
وكذلك صان الإسلام لغیر المسلمین معابدهم ورعى حرمة شعائرهم، ،)2(تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنينِ﴾

يُقَاتَلُونَ  للَِّذِينَ  أُذِنَ ﴿: سباب الإذن في القتال حمایة حریة العبادة، وذلك في قوله تعالىبل جعل القرآن من أ
مُْ ظُلمُِوا هِمْ لقََدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن ديَِارِهِم بغَِيرِْ حَقٍّ إلاَِّ أَن يَقُولوُا رَبُّناَ االلهَّ  وَإنَِّ االلهََّ  بأِنهََّ وَلوَْلا  عَلىَ نَصرِْ

مَتْ صَوَامِعُ دَ  دِّ   وٌَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيِهَا اسْمُ االلهَِّ كَثيرِاً  وَصَلَوَات وَبيِعٌَ  فْعُ االلهَِّ النَّاسَ بَعْضَهُم ببَِعْضٍ لهَُّ
هُ إنَِّ االلهََّ لقََوِيٌّ عَزِيز نَّ االلهَُّ مَن يَنصرُُ   .)3(﴾وَليَنَصرَُ

إلى أهل الكتاب من أهل  في رسالة الرسولوقد تجسَّدت رسالة الإسلام في هذا الحق للأقلیات 
 مَنْ أَسْلَمَ مِنْ یَهُودِيٍّ أَوْ نَصْراَنِيٍّ فَإِنَّهُ مِن وَإِنَّهُ  الیمن التي دعاهم فیها إلى الإسلام؛ حیث قال
 انِیَّتِهِ فَإِنَّهُ لا یُفْتَنكَانَ عَلَى یَهُودِیَّتِهِ أَوْ نَصْرَ  الْمُؤْمِنِینَ، لَهُ مَا لَهُمْ، وَعَلَیْهِ مَا عَلَیْهِمْ، وَمَن

  .)4(."..عَنْهَا

ما  هذا. بسم االله الرحمن الرحیم": مع أهل بیت المقدس tمعاهدة عمر  وقد جاء أیضاً في
لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم  أعطاهم أماناً : االله عمر أمیر المؤمنین أهل إیلیاء من الأمان أعطى عبد
ولا من ، ولا ینتقص منها، أنهلا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ر ملتهاوسائ، هایئوسقیمها وبر ، وصلبانهم

ولا ، ولا یضار أحد منهم، ولا یكرهون على دینهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا من صلیبهم، حیزها
  .)5(."..یسكنُ بإیلیاء معهم أحد من الیهود

ویـدل علـى ، مختلفـةوهذا یـدل علـى تمیـز المجتمـع الإسـلامي بالتسـامح الـدیني عبـر العصـور ال
  .إعطاء الإسلام كامل الحریة للأقلیات بممارسة شعائر دینهم

                                           
 .256من الآیة : سورة البقرة) 1(
 .99الآیة : سورة یونس) 2(
 .40-39الآیتان : سورة الحج) 3(
: ، وابن كثیر)588/ 2(السیرة النبویة : ، وابن هشام)109/ 1(الأموال : ، وابن زنجویه)28ص(الأموال : أبو عبید) 4(

 ).146/ 5(السیرة النبویة 
 ).346ص(الوثائق السیاسة : ، حمادة)609/ 3(تاریخه : بريالط) 5(
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 لخصوصیات التـي كفلهـا لهـم الإسـلام،حریة الرأي والتعبیر عن ا ،ویدخل ضمن حریة الاعتقاد
كمـا یسـمح لهـم بتعلـیم عقیـدتهم ، منعـون مـن ممارسـة شـعائرهمولا یُ م، حیث لا یُكرهـون علـى تغییـر دیـنه

  .لأولادهم
  : الحق في اختیار العمل وتكوین الثروة: رابعاً 

في كل مهن ، فللأقلیات كامل الحریة والخیار باختیار العمل الذي یرونه مناسباً للتكسب
یجوز له  لكن لا، هذا هو الأصل، ي في المعاملات كالمسلممِّ فقد صرَّح الفقهاء أن الذِّ ، ووظائف الدولة

كذلك لا یجوز له ، البیع ونحو ذلك أن یُرابي أو یغش أو یدلّس فيفلا یجوز ، أن یتعدّى نظام الإسلام
ویجوز لهم بیعها في قراهم ، على وجه الشهرة والمجاهرة أن یبیع الخمر والخنزیر في أمصار المسلمین

وظائف الدولة ولغیر المسلمین الحق في تولي ، )1(لیس من أمصار المسلمین أو في موضع، الخاصة
، إلا ما غلب علیه الصبغة الدینیة كالإمامة ورئاسة الدولة والقیادة في الجیش ن،ما شاءوا كالمسلمی

أما ما دونها ، رط فیها الإسلامشتَ فهذه یُ  ، ونحو ذلك،والولایة على الصدقات، والقضاء بین المسلمین
لى أجهزة ولا تؤثر ع، الأخرى التي لا ترتكز على العقیدة الإسلامیة لوظائفكا ،)2(فیجوز لهم تولِّیها

بل یجوز أن یقلد ، فیجوز أن یتولى الذمي جبایة الجزیة والخراج، فیجوز إسنادها إلى أهل الذمة، الحكم
یؤدي ، سفیراً بین الإمام وبین الرعایا والولاة –كما قال الماوردي  –ووزیر التنفیذ یكون  .)3(وزارة التنفیذ
  .)4(وینفذ عنه ما ذكر، عنه ما أمر

بطانـــة  -الـــذین لا یعـــرف لهـــم عـــداوة للدولـــة الإســـلامیة-لمســـلمون الـــذمیون ویجـــوز أن یتخـــذ ا 
فعنـدما ، وفي السیرة ما یرشـد إلـى هـذا.)5(ویستعینون بهم في شئون الدولة المختلفة، یستودعوهم الأسرار

ولمـا ،)7(ف عدداً من أسرى بدر بتعلیم صبیان المسلمین فدیة لهـموكلّ  .)6(كافراً  استأجر دلیلاً  uهاجر 
وسـار الخلفـاء  كـافراً مـن خزاعـة یخبـره عـن قـریش، بعـث عینـاً ، وجه إلى مكة في العـام السـادس للهجـرةت

  .)1(من بعده على هذه الطریقة

                                           
 ).148/ 3(شرح مختصر خلیل : الخرشي: ، وانظر)4336/ 9(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر) 1(
الأحكام السلطانیة : ، والماوردي)204/ 2(جواهر الإكلیل : ، والأزهري)276/ 3(حاشیته : ابن عابدین: انظر) 2(

 ).15- 13ص(الأحكام السلطانیة : على، وأبو ی)25- 21ص(
 ).27، 130(الأحكام السلطانیة : الماوردي) 3(
 ).25ص(المرجع السابق ) 4(
 ).84- 83/ 4(تفسیر المنار : ، رشید)81ص (أحكام الذمیین : زیدان) 5(
 ).184/ 1(عیون الأثر : الیعمري) 6(
 ).287ص(المرجع السابق) 7(
 ).223ص(السیرة النبویة : الندوي) 1(
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تـدل علـى أن الشـریعة الإسـلامیة كفلـت ، كل هذه الحقوق وغیرها التي منحهـا الإسـلام للأقلیـات
  .لهم حقهم في تقریر المصیر

  

  :واصطلاحاً تعریف القومیات لغة : ثانیاً 
  : القومیات لغة -أ

: وقـَالَ اللَّیْـث، مصدرها اللغوي من القَومُ أي الجماعة مـن الرجـال والنسـاء جمیعـاً ، جمع القومیة
َا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَـوْمٍ﴾: ومنه قـول االله تعـالي، الرِّجال دون النِّسَاء: الْقَوْم : أَي) 1(﴿يَا أَيهُّ

  : وَقَالَ زُهَیْرٌ ، "وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ ": ثم قال، ن رجالرجالٌ م

  أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ .. .وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي

  .)3)(2(﴾بَينَْ ذَلكَِ قَوَاماً  وَكَانَ ﴿: قال تعالى، العَدل: والقَوَامُ ، شیعتُه وعشیرته: وقَومُ كل رجل 

  : صطلاحاً القومیات ا - ب

والأمــة . مــن حیــث الانتمـاء إلــى أمــة محــددة، ربـط علمــاء السیاســة مفهــوم القومیـة بمفهــوم الأمــة
هــي الشــعب ذو الهویــة السیاســیة الخاصــة الــذي تجمــع بــین أفــراده روابــط موضــوعیة وشــعوریة وروحیــة 

  .)4(...مثل اللغة والعقیدة والمصلحة والتاریخ والحضارة، متعددة تختلف من شعب لآخر
مجتمع طبیعي مـن البشـر مؤسـس علـى وحـدة الأرض ": ویُعرِّف مانشیس الإیطالي الأُمَّة بأنها

  .)5("والأصل والتقالید واللغة على نحو كامل متفاعل مع الحیاة

  .)6(الانتماء العرقي لوطن أو عشیرة أو قبیلة فالقومیة كمفهوم عام هي

ف إلـى تحقیــق اســتقلال الشــعب العربــي اســتقلالاً فهــي حركــة سیاســیة قومیــة تهــد: أمــا القومیــة العربیــة
لتشـكل الأمـة العربیـة دولـة واحـدة تسـتطیع  حقیـق الوحـدة بـین الأقطـار العربیـة،تاماً، وبعـث الحضـارة العربیـة، وت

                                           
 .11من الآیة : سورة الحجرات) 1(
 .67الآیة : سورة الفرقان) 2(
: ، والأزهري)1039(القاموس المحیط : ، والفیروزآبادي)595-588/ 12(لسان العرب، مادة قوم : ابن منظور) 3(

 ).43/ 5(معجم مقاییس اللغة : ، وابن فارس)266/ 9(تهذیب اللغة 
 ).831/ 4(القومیة موسوعة السیاسة، مصطلح : الكیالي) 4(
 ).26ص/ 61عدد(الإسلام والقومیة، مجلة الدعوة : جبارة) 5(
  بیت الشریعة والحیاة -القومیة وموقف الإسلام منها، منتدى الدفاع عن السنة، المنتدى العام) 6(

http:// www.d-alsonah.com/ vb/ showthread.php 

http://www.d-alsonah.com/
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  .)1(أن تساهم في الحضارة الإنسانیة، وتشارك في بناء عالم قائم على العدل والحریة
  : نشأة مصطلح القومیة

قومیــة بالانتشــار فــي أواخــر القــرن الثــامن عشــر بعــد ظهــور الحركــة الرومنطیقیــة بــدأ مفهــوم ال
. كرد فعل من المثقفین والأدباء والشعراء والمفكرین الألمان على هزیمة وطنهم أمام الفرنسیین، الألمانیة

وبیة التي في ذلك الوقت كان مفهوم القومیة من حیث اللحظة التاریخیة رفضاً ثوریاً لحدود البلدان الأور 
  .لذلك أصبح مفهوم القومیة محركاً جذریاً للقوى السیاسیة، كانت مخططة تبعاً لاعتبارات إقطاعیة

قـرن (الـذي یعتبـر سیاسـیاً ، ثم امتد تأثیر المفهوم وانتشاره إلـى إفریقیـا وآسـیا فـي القـرن العشـرین
إثــر مــؤتمر الســلام ســنة  خاصــة بعــد ســیادة مبــدأ حــق تقریــر المصــیر القــومي)ظهــور القومیــات واتحادهــا

، ومحركاً تحرریـاً ، وأصبحت القومیة في العالم الثالث ثورة من أجل الكرامة والنهضة الحضاریة. 1919
ك بدور محرّ -ولا تزال-قامت القومیة العربیة ،وفي الوطن العربي ،وعاملاً من عوامل مقاومة الاستعمار

یرة من أجـل وتنظیم الجماهیر الغف وفي تعبئة، هیونيوضد الاحتلال الص، الهیمنة الامبریالیة ال ضدّ فعّ 
ولأنهـــا ارتبطـــت بنضـــال ، المشـــاركة فـــي صـــنع التـــاریخ والمســـتقبل؛ لمـــا لهـــا مـــن جـــذور تاریخیـــة عمیقـــة

وكانــت القومیـة العربیــة قــد . الجمـاهیر مــن أجـل التحــرر مــن سـیطرة الاســتغلال والاضــطهاد بكـل أنواعــه
عـــام ) الكیـــان الصـــهیوني( ع نشـــاطها بنـــوع خـــاص بعـــد ظهـــورواتســـ، بـــدأت منـــذ مطلـــع القـــرن العشـــرین

ر الحركـــة القومیـــة عـــن آمـــال وأمـــاني الشـــعب العربـــي مـــن المحـــیط الأطلســـي إلـــى الخلـــیج عبِّـــوتُ . 1948
  .)2(ویساند حركات التحرر في كل مكان من العالم، في أن یستعید هویته الحضاریة الأصیلة، العربي

  : موقف الإسلام من القومیة

من  والأوطان أو القبائل والعشائر، والجنسیات عمل الإسلام على تغییب وإلغاء القومیاتلم ی -1
فلم یمنع المرء من أن یقول عن نفسه بأنه  ودها ومن حیث انتساب الإنسان لها،حیث وج

ولكن الذي منع منه ، أو قرشي أو خزرجي، أو یمني أو شامي، عربي أو فارسي أو رومي
ولتلك ، ئه هو تلك العصبیات الجاهلیة لتلك القومیات والجنسیاتالإسلام وعمل على إلغا

  .وغیرها من المسمیات والانتماءات التي تغیب الولاء والبراء في االله، والقبائل، الأوطان

كما منع أن یكون التفاضل بین الشعوب على أساس الانتماء لتلك القومیات والجنسیات  -2
 ز بین العباد مقصوراً ومحصوراً على میزان التقوىوجعل میزان التفاضل والتمای، والأوطان

كما قال ، أو الموطن، أو اللغة، أو اللون، بغض النظر عن الجنس أو العرق ،والأحسن عملاً 
                                           

 ).4/832( سیاسة، مصطلح القومیةموسوعة ال: لكیاليا) 1(
الإسلام : جبارة: ، وانظر)832-831/ 4(سوعة السیاسة، مصطلح القومیة، القومیة العربیة مو : الكیالي: انظر) 2(

 ).27-26ص/ 61عدد(والقومیة، مجلة الدعوة 
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ا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا إِ : تعالى َا النَّاسُ إنَِّ نَّ ﴿يَا أَيهُّ
يَاةَ  الَّذِي﴿: وقال تعالى ،)1(أَكْرَمَكُمْ عِندَْ االلهَِّ أَتْقَاكُمْ إنَِّ االلهََّ عَليِمٌ خَبيرٌِ﴾ خَلَقَ المَْوْتَ وَالحَْ
كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَ  بني آدم  Uفالحكمة من جعل االله  .)2(﴾فُورليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ

وكل ، ولیست هي أن یتعصب كل شعب على غیره، ارف فیما بینهمشعوباً وقبائل هي التع
 .قبیلة على غیرها

وأن ، ومن هدي القرآن أن الرابطة التي یجب أن یعتقد أنها هي التي تربط بین أفراد المجتمع -3
إنما هي دین الإسلام؛ لأنه هو الذي ، وهي الرابطة الحقیقیة، یُنادى بالارتباط بها دون غیرها

وتلك الرابطة تتلاشى معها جمیع الروابط ، راد المجتمع الإسلامي كأنه جسد واحدیربط بین أف
ونَ مَنْ حَادَّ االلهََّ : یقول تعالى، النسبیة والعصبیة ﴿لاَ تجَِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باِاللهَِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّ

إذ لا رابطة نسبیة أقرب ) 3(وْ إخِْوَانهَمُْ أَوْ عَشِيرَتهَُمْ﴾وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَ 
وغیرها الكثیر من الآیات التي تدل على أن ، من رابطة الآباء والأبناء والإخوان والعشائر

وهو ممنوع بإجماع ، النداء برابطة أخرى غیر الإسلام كالعصبیة المعروفة بالقومیة لا یجوز
سمعت جابر بن : رواه البخاري في صحیحه قال ما: ة في ذلكومن أصرح الأدل، المسلمین

رجل من المهاجرین رجلا من الأنصار، )4(كنا في غزاة فكسع: عبد االله رضي االله عنهما، یقول
صلى االله  یا للمهاجرین، فسمعها رسول االله :یا للأنصار، وقال المهاجري: فقال الأنصاري
جل من المهاجرین رجلا من الأنصار، فقال فقالوا كسع ر » ما هذا؟«: علیه وسلم قال

 "دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ : "rیا للمهاجرین، فقال النبي: یا للأنصار، وقال المهاجري: الأنصاري
یا للمهاجرین هو النداء بالقومیة : والمهاجري، یا للأنصار: فقول الأنصاري .)5(الحدیث

 "دَعُوهَا"لأن قوله ، یقتضي وجوب ترك النداء بها "ا مُنْتِنَةٌ دَعُوهَا فَإِنَّهَ "rوقوله ، العصبیة بعینه
ویكفي وصف النبي لذلك بالنتن للدلالة على ، والأمر المطلق للوجوب، أمر صریح بتركها

هذا الحدیث على  فدلَّ . وهذا موجب للتباعد، تنفیراً منها وتبیاناً لخطرها وحقیقتها، الخُبث البالغ

                                           
 .13الآیة : سورة الحجرات) 1(
   .2الآیة : سورة الملك) 2(
 .22الآیة : سورة المجادلة) 3(
 ).3/1276(الصحاح، مادة كسع: مك، الجوهريأن تضرِب دُبَر الإنسان بیدك أو بصدر قَدَ : الكَسْعُ ) 4(
: ، وَمُسلم)4907ح/154/ 6" (لئن رجعنا إلى المدینة" الصحیح، كتاب تفسیر القرآن، باب قوله تعالى:أخرجه البُخَارِيّ ) 5(

 .tمن حدیث جَابر ) 2584ح/1998/ 4(الصحیح، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً 
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وحب الرجل قومه ومناصرته لهم لیس  ،rمیة مخالف لما أمر به النبي أن النداء برابطة القو 
 .ولیس مذموماً ولا مكروهاً ، من العصبیة

دع القلوب تفر یا " في تذكره لمكة ودروبها وشعابها یقول علیه الصلاة والسلام  rالرسول  -4
، وجیرانه ومن طبائعه أن یحب الإنسان أرضه ویتعلق ببیته ویود أهله، فالإنسان بشر" بلال

یكون الانحیاز ، Uوبین نصرة االله ، وحین تكون المفاصلة بین المال والبنین والأرض والزرع
 .التام لجانب االله ودعوته

ثم خازناً لبیت مال المسلمین فترة من ، مؤذنه tجعل سیدنا بلال الحبشي  rكما أن النبي  -5
: عنه علیه الصلاة والسلامومثله سیدنا صهیب الرومي وسلمان الفارسي الذي قال ، الزمن

فمعیار ، فلا فرق أو فضل لمسلم على مسلم ناتج عن النسب أبداً ) 1("سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ "
 .)2(الأمة الإسلامیة ومعیار القومیة هو الوحدة الدینیة

 :)3(القومیة وحق تقریر المصیر

من الحدیث عن القومیة  لابدكان  ،بعد الحدیث عن حقیقة القومیة وموقف الإسلام منها
  .وعلاقتها بحق تقریر المصیر

بعیداً عن ، سبق غیره في المناداة بأن یقرر كل شعب حقه في الحریة والكرامة فالإسلام
والتي ما جاءت إلا لتمزیق الدولة الإسلامیة والقضاء على ، المصطلحات المعاصرة كالقومیة العربیة

  ).الإسلام( ها الرابطة البدیلة مكان الرابطة الوثیقةغرب أن یجعل، والتي أراد الوحدتها ووحدة صفها

والتي هدفها ، وفي واقعنا المعاصر رفع لواء القومیة الإسلامیة العدید من المفكرین والدعاة
  .یتجه إلى إنشاء دولة واحدة لأبناء الأمة الواحدة

وأن  ،الروابط الاجتماعیة كما أن الإسلام دین الفطرة جاء لیوثق العلاقات بین الناس ویدعم
وهذا ما یمیز القومیة الإسلامیة عن غیرها من ، تكون الألفة هي السمة الجامعة بین الأفراد

                                           
 ).3347ح/ 1329/ 3(معرفة الصحابة، باب السین، سلمان الفارسي أبو عبداالله : بو نعیمأ) 1(
  ، موقع الشیخ أبو بصیر الطرطوسي )1ص(العروبة والإسلام : الطرطوسي) 2(

www.abubaseer.bizland.com/ articles/ read/ a51.doc، 
الفقه الإسلامي في الإسلام : الدیك: ، وانظر)338-334/ 1(الجموع البهیة للعقیدة السلفیة : المنیاوي: وانظر

: جبارة: ، وانظر)30ص/ 449عدد(أضواء إسلامیة على القومیة العربیة، مجلة المجتمع : ، وانظر)43ص(
 ).27ص/ 61عدد(الإسلام والقومیة، مجلة الدعوة 

 ).26ص/ 61عدد(الإسلام والقومیة، مجلة الدعوة : جبارة: انظر) 3( 

http://www.abubaseer.bizland.com/
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وبذلك یتضح بأن الإسلام نادى  ،لأنها تبعث على التناصر وتمنع من التدابر والتقاطع،القومیات
  .بالقومیة وأسس لمبدأ حق تقریر المصیر

هو تطلع كل دولة إلى تجمیع من ینتسبون إلى قومیتها، داخل  ن حق تقریر المصیرإحیث 
  .الحدود السیاسیة

وقد اتفقت كلمة علماء المسلمین على أن الدولة الإسلامیة إنما تعتمد في تكونها على الوحدة 
الدینیة، وأن جمیع من جمعتهم هذه الوحدة هم أمة واحدة وإن اختلفوا في اللغة أو الجنس أو الحكومات 

  .)1(الملوك أو سائر الممیزات القومیة، لأن وحدة الدین غلبت كل هذه الفروقأو 

  

                                           
 ).1/73(السیاسة الشرعیة في الشئون الدستوریة والخارجیة والمالیة :خلاف: انظر) 1( 
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  المبحث الثالث
  التعددیة السیاسیة والحزبیة وحق تقریر المصیر

  :مفهوم التعددیة السیاسیة والحزبیة
  : التعددیة السیاسیة لغة واصطلاحاً : أولاً 

: والعــدُّ ، مــن الفعــل عــدد، إلــى تعــدُّدوهــي اســم مؤنَّــث منســوب ، مصــدر عــدَّدَ : التعددیــة لغــة -
ءٍ عَـدَداً  وَأَحْصى﴿: ومنه قوله تعالى، عددت الشيء إذا أحصیته، الإحصاء العـدد هنـا لـه ) 1(﴾كُلَّ شيَْ

، هـم عَدیـدُ الحصَـى والثـَرى: یقـال، وعدّ الشيء یَعُدُّه عدَّا وتَعداداً أي عِـدَّةً ، والمعدود، الإحصاء، نامعنی
أي جماعـةَ ، أنفـذْت عِـدَّةَ كتـبٍ : وتقـول، أي یزیـدون فـي العَـدد، هم لیَتَعـادُّونَ ویَتَعَـدَّدونَ وإن، أي في الكثرة

ـعَ ﴿: ومنه قوله تعـالى، كتبٍ  دَهُ  جمََ : وأعـدَّه، والعُـدَّة بالضـم الاسـتعداد والتأهُّـب، أي یعُـدُّه) 2(﴾مـالاً وعَـدَّ
أیـام : وعـدَّة المـرأة، أیـام التشـریق: الأیام المعدوداتو ، والعُدَّة ما أعددتُه من مال أو سلاح أو غیره، هیَّأه

  ) 3(.اعتمادُ عِدَّة أحزاب سیاسیَّة في دولة ما: والتَّعدُّدیَّة الحزبیَّة، وأیام إحدادها على الزوج، أقرائها
یاسَةُ : والسَّوْسُ ، قام به: ساس الأمر سیاسةً : السیاسیة لغة - سَ فلان أمر بني : ویُقال، الرِّ سُوِّ

كُقولنـا الـوالي یسُـوس ، القیام على الشـيء بمـا یُصـلِحه: والسیاسة، أي كُلِّف سیاستهم ومُلِّك أمرهم: لانف
ضَه وذلَّلَه: ویقال، رعیَّته س له أمراً أي روَّ   .)4(سَوَّ

ــة السیاســیة اصــطلاحاً  - ــنهم مــن عرّ : التعددی ــام ــا بأنه وجــود حــزبین سیاســیین أو أكثــر : فه
  .)5(طةتتنافس للوصول إلى السل

قیام أحزاب سیاسـیة تهـدف إلـى الوصـول إلـى الحكـم وتسـییر : فها الدكتور أبو فارس بأنهاوعرّ 
  .)6(أمور الناس وإدارة شئونهم وشئون الدولة عامة حسب تصور الحزب الحاكم واعتقاده

                                           
 .28من الآیة : سورة الجن) 1( 
 .2من الآیة : سورة الهمزة) 2( 
، )281/ 3(لسان العرب : ابن منظور: ، وانظر)506- 505/ 2(الصحاح تاج اللغة، مادة عدد : الجوهري: انظر) 3(

مجمع اللغة : ، وانظر)297/ 1(القاموس المحیط : الفیروزآبادي: ، وانظر)395/ 2(المصباح المنیر : الفیومي: وانظر
 ).1464/ 2(معجم اللغة العربیة المعاصرة : عمر: وانظر) 587/ 2(المعجم الوسیط : العربیة

 ).938/ 3(الصحاح، مادة سوس : الجوهري: ، وانظر)108/ 6(لسان العرب : ابن منظور: انظر) 4(
 ).22/ 1(الدولة المدنیة في میزان الإسلام  -الدیموقراطیة  - اللیبرالیة -العلمانیة: اللجنة العلمیة) 5(
 ).21ص(التعددیة السیاسیة في ظل الدولة الإسلامیة : أبو فارس) 6(
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ق علـى النظـام السیاســي لـمصــطلح سیاسـي یط: فهـا الكیـالي فـي موســوعة السیاسـة بأنهـاوعرّ 
بمعنـى أنـه لا یتـاح لحـزب أن یقـوى لدرجـة الهیمنـة علـى ( قیـام عـدة أحـزاب تمتـاز بضـعفهاالذي یسمح ب

  .)1(وبالخلافات العقائدیة فیما بینها) سواه

  : معنى عام ومعنى خاص، وقد جعل بعض العلماء للتعددیة الحزبیة معنیان

ولـو بشـروط  -عبمعنـى أن یعطـى أي تجمـ. هو الحریة الحزبیة: المعنى العام للتعددیة الحزبیة
على ضوء التناقضات التـي ، ومخاطبة الرأي العام بصورة مباشرة، الحق في التعبیر عن نفسه –معینة 

التـي تســمح ، یحتویهـا كـل مجتمـع مـن المجتمعــات السیاسـیة؛ لیـتم مـن خلالـه الوصــول إلـى خیـر الأُطـر
  .فیها من أجل الوصول إلى السلطة أو المشاركة، بسیادة مفهوم التنافس السیاسي

كـل ،)2(الـذي یشـیر إلـى وجـود ثلاثـة أحـزاب فـأكثر: أما المعنـى الخـاص للتعددیـة الحزبیـة فهـو
یكسـبها قـوة ، من خلال تنظیم ثابـت ودائـم، والتأثیر على الرأي العام، منها قادر على المنافسة السیاسیة

  .)3(ویُمیّزها عن غیرها من التجمعات المائعة وغیر الثابتة، واستقراراً 

قیام الأحزاب الإسلامیة على أسـاس : مفهوم التعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة فهو أما
واســـتقطاب النـــاس عـــن طریـــق ، وتطبیـــق الإســـلام كـــاملاً عنـــد الوصـــول إلـــى الحكـــم، العقیـــدة الإســـلامیة

  .)4(وتنظیمهم وفق الأصول والمبادئ الإسلامیة، الحوار والحجة والإقناع

، أن التعددیــة الحزبیــة تتمیــز بوجــود أكثــر مــن حــزب فــي دولــة واحــدة یتضــح مــن هــذه التعریفــات
  .وتتنافس فیما بینها للوصول إلیه، وهذه الأحزاب تتمیز بأنها سیاسیة وهدفها الوصول إلى الحكم

ـــــة موجـــــودة فـــــي كـــــل شـــــعوب العـــــالم ـــــادئهم إلغاؤهـــــا ، وهـــــذه التعددی ـــــذین مـــــن مب ـــــد ال ـــــى عن حت
  .كالماركسیین

فهــو أمــرٌ لا ، ن كانــت بمعنــى أنظمــة سیاســیة متعــددة مختلفــة فیمــا بینهــاإ: والتعددیــة السیاســیة
ولا یطالـــب بهـــا إلا مـــن یریـــد إقامـــة صـــراع یـــؤدي إلـــى الانقســـام ، یوجـــد فـــي أیـــة دولـــة مـــن دول العـــالم

  .ثم فرض نظامه، أو إلى تغلب فریق على فریق، والانفصال الحتمي عند التكافؤ

ـــة الحزبیـــة فا یَّـــة الفكـــروإن كانـــت بمعنـــى التعددی وحریـــة إبـــداء الآراء ، لإســـلام لا یمنـــع مـــن حرِّ
ولكن تشكیل أحزاب سیاسیة تسعى للوصول ، والاجتهادات الفردیة والجماعیة في هذا المجال، السیاسیة

                                           
 ).768/ 1(موسوعة السیاسة، مصطلح تعددیة الأحزاب : الكیالي) 1(
 .)232ص(النظم السیاسیة والقانون الدستوري : الطهراوي) 2(
 ).359ص(الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري : الخطیب) 3(
 ). 26- 25ص(المرجع السابق : انظر) 4(
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مقنعة بأقنعة العمل السیاسي لمصلحة الشـعب كـل الشـعب أمـرٌ مـن ، إلى الحكم لتحقیق مصالح خاصة
وهو نظام له مجموعـة أسـس ومفـاهیم یتفـق فـي بعضـها مـع نظـام ، علمانيعناصر النظام الدیمقراطي ال

  .)1(ویختلف في بعضها معه، الإسلام في الحكم
  :تعریف الأحزاب السیاسیة لغة واصطلاحاً : ثانیاً 

ــيء،) حَــزَبَ ( وهــي مــن الفعــل، جمــع مفردهــا حِــزب: الأحــزاب لغــة - ــع الشَّ فمــن ذلــك  وهــو تَجمُّ
: وحِـزب الرجـل ،)3)(2(﴾بـِماَ لَـدَيهْمِْ فَرِحُـونَ  زْبٍ حِـ كُـلُّ ﴿: قـال االله تعـالى، الحِزبُ الجماعة مـن النـاس

والأحــزاب الطوائــف التــي ، والحِــزب أیضــاً الطائفــة القــرآن، ومنــه أحــزاب، والحِــزب أیضــاً الــورد، أصــحابه
حْزاَبَ، اللَّهُمَّ اهْـزِمْهُمْ اللَّهُمَّ اهْزِمِ الأَ "وفي الحدیث ،)4(تجتمع على محاربة الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام

النَّوْبَـة فـي : والحِـزْبُ ، النصـیب یقـال أعطنـي حِزْبـِي مـن المـال أي حظـي ونصـیبي:والحِـزْبُ ، )5("وَزَلْزِلْهُمْ 
 rوفــي الحــدیث أن النبــي ، أو ضــغطه، واشــتد علیــه، أي نابــه: وحَزَبَــه الأمــر یحزُبــه حَزبــاً ، المــاء ورود

ب القـوم ،)7(جنـده الـذین علـى رأیـه: أي أصابه؛ وحِزب الرجل) 6("رٌ صَلَّىكَانَ إِذَا حَزَبه أَم" صـاروا :وتحـزَّ
  .)8(ویوم الأحزاب هو یوم الخندق، أحزاباً 

مـــا : الحیـــاة الحزبیّـــة، فِرقـــة؛ و جماعـــة، طائفـــة، والأحـــزاب جماعـــة مـــن النَّـــاس تشـــاكلت أهواؤهـــا
مصدر "التَّعدُّدیَّة الحِزْبیَّة"و، اسم مؤنَّث منسوب إلى حِزْب: وحزبیة، یخصّ الأحزاب ونشاطها في بلدٍ ما

  .)9(أي ما یتَّصل بنشاط الأحزاب واتِّجاههم ونظامهم: صناعيّ من حِزْب
اختلفت تعریفات المفكرین والعلماء لمصطلح الأحزاب السیاسـیة؛ : الأحزاب السیاسیة اصطلاحاً 

  : ليعلى النحو التاوذلك لاختلاف المكان والزمان 

جماعـة مـن النـاس تعتنـق مـذهباً سیاسـیاً : فقد عرَّفها الفقیـه الفرنسـي بینـامین كونسـتان بأنهـا
تنظیم دائم یتحرك على مستوى وطني ومحلي من أجـل الحصـول : ویعرِّفها أندریه هوریو بأنها. واحداً 

                                           
 ).692/ 1(أجنحة المكر الثلاثة وخوافیها : المیداني) 1(
 .32من الآیة : سورة الروم) 2(
 ).73/ 1(، )55/ 2(معجم مقاییس اللغة، مادة حزب : ابن فارس) 3(
 ).262- 261/ 2(تاج العروس : الزبیدي: ، وانظر)71/ 1(تار الصحاح مخ: الرازي) 4(
 ).2933ح/4/44(الصحیح، كتاب الجهاد والسیر، باب الدعاء على المشركین بالهزیمة والزلزلة: البخاري) 5(
ن، بأنه حس: وعلق علیه الألباني في نفس الكتاب) 4697ح/ 858/ 2(صحیح الجامع الصغیر وزیاداته : الألباني) 6(

 .1192وعند أبي داود صحیح 
 ).309-308/ 1(لسان العرب : ابن منظور: انظر) 7(
 ).133/ 1(المصباح المنیر : الفیومي) 8(
 ). 485- 484/ 1(معجم اللغة العربیة المعاصرة : عمر) 9(
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فـه  .یهدف إلى الوصول إلى ممارسة السلطة بغیة تحقیق سیاسـة معینـة، على الدعم الشعبي هـذا مـا عرَّ
جماعــة : فقــد عرفهــا الــدكتور سـلیمان الطمــاوي بأنهــاأمــا فـي الفقــه العربـي  رالیـون كمـا فــي فقههـم،اللیب

. بقصـد تنفیـذ برنـامج سیاسـي معـین، متحدة من الأفراد تعمل بمختلف الوسائل الدیمقراطیة للفوز بالحكم
ظریات والمواقف السیاسیة التي تصطلح عبارة عن منظمة تقوم على أسس من الن: وعرَّفوها كذلك بأنها

مجموعــــة مــــن السیاســــیین علــــى وجــــوب احترامهــــا وتنفیــــذها لتنظــــیم الحیــــاة السیاســــیة والاجتماعیــــة فــــي 
  .)1(البلاد

، والأفـراد المنتمـین لهـا، یتضح من هذه التعریفات أن الأحزاب السیاسیة یمیزها التنظیم والتجمُّـع
  .ططاتوالأهداف والمخ، والعقیدة والمنهجیة

  :أُجمل هذه التعریفات بهذا التعریف

تحـاول تنفیـذ ، هي مجموعة من الأفراد في منظمة لهم رؤي سیاسیة مماثلـة: الأحزاب السیاسیة
وأن یكـون لهـا قـرارات ، أفكارها ومعتقداتها عن طریـق جلـب أكثـر عـدد ممكـن مـن المـواطنین إلـى صـفها

  .مؤثرة في الدولة للوصول إلى الحكم
وقـد اشـتملت ، أن تتـوفر فـي الحـزب لابـدا التعریـف یتضـح أن هنـاك عناصـر ومـن خـلال هـذ

  : علیها معظم تعریفات العلماء وهي

مـــا لـــم یكـــن لـــه أعضـــاء ) حـــزب( فـــلا یصـــح أن یطلـــق علـــى أي تنظـــیم: مجموعـــة مـــن الأفـــراد -1
  .ومؤیدون وجماهیر داعمة له من الشعب

أي یتفــق هــؤلاء الأفــراد علــى مبــادئ ، یــةأن یــربط أفــراد التنظــیم رابطــة فكر  لابــد: الإطــار الفكــري -2
 .وأفكار واضحة یجتمعون علیها

حتـى ، من شرط أساس للحـزب وهـو الـرابط التنظیمـي بـین أفـراد الحـزب لابدف: الإطار التنظیمي -3
واســـتغلال ، یقـــدر علـــى كســـب واســـتیعاب أكبـــر عـــدد مـــن الجمـــاهیر إلـــى صـــف هـــذه المنظمـــة

 .طاقاتهم

وهذا الهدف الرئیسي الذي یمیز الحزب السیاسي ، السلطة وهو الوصول إلى: الهدف السیاسي -4
 .)2(عن غیره من التنظیمات

                                           
ن العربي أزمة الحریة السیاسیة في الوط: ، سمیع)80-79ص(الفقه السیاسي والدستوري في الإسلام : الوحیدي) 1(

 ).13ص(الأحزاب السیاسیة في الإسلام : ،  المباركفوري)121ص(
  التعددیة السیاسیة في الفكر الإسلامي المعاصر، المركز العالمي للوسطیة: العمادي: انظر) 2(

http:// wasatiaonline.net/ news/ details.php?data_id=317 
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وهذه التعریفات والعناصر للحزب السیاسي لا تمثل الفكـر السیاسـي الإسـلامي؛ لأن الشـریعة 
  :)1(الإسلامیة لها مفاهیمها وضوابطها التي تختلف عن النظم الوضعیة ومنها

وتطلعات شرعیة وسیاسیة غیر أهداف الأحزاب ، ي له أهدافأن الحزب في المفهوم الإسلام -1
 .وإرساء معالم الإسلام، فهو یسعى لتحكیم شریعة االله، الدیمقراطیة

وإنما هو ، وممارسة السلطة لا یمثل هدفاً لقیام الحزب في الإسلام، إن الوصول إلى الحكم -2
  .وسیلة ضروریة من وسائل تحقیق أهدافه

 بخلاف غیره، تمد وسائل مشروعة في طریق تنفیذ برنامجه السیاسيإن الحزب في الإسلام یع -3
والغایة لا ، حیث یخالف بعضها منهج الإسلام، من الأحزاب التي تسلك الوسائل الدیمقراطیة

  .تبرر الوسیلة

ومن هنا فإن مفهوم الحزب السیاسي في الشریعة الإسلامیة یحتاج إلى تقییده بقیود تضبط 
  .الإسلام بطمقاصده ووسائله بضوا

مجموعة منظمة اجتمعت على ما أمر االله به : وعلیه فإن الحزب السیاسي في الإسلام هو
  .ورعایة مصالح الأمة، بهدف إقامة الحق والعدل، للمشاركة في الحیاة السیاسیة، ورسوله

 
 :وظائف الأحزاب السیاسیة

یصعب ، مهام سیاسیةوأساسي لأداء عدة وظائف و ، إن تعدد الأحزاب السیاسیة أمر ضروري
  : ومن أهم هذه الوظائف، بخاصة في ظل ظروف العصر الحدیث، تحقیقها في غیاب تعدد الأحزاب

، والقیام بدور تنویري وترشیدي للمجتمع، إلقاء الضوء على المسائل الهامة التي تواجه المجتمع -1
الجماهیر نحو  وهي بذلك تأخذ بید، لإعانته على تحدید موقفه من القضایا المطروحة علیه

  .وزیادة مشاركتها فیها، دمجها في العملیة السیاسیة

وتسعى ، ومحاسبتها بالوسائل القانونیة المشروعة، تقوم الأحزاب عادة بمراقبة أعمال الحكومة -2
فتدرأ عن ، كي تتراجع عنها، للضغط علیها، لفضح مساوئ سیاسات الحكومة أمام المجتمع

  .المجتمع كثیراً من المشكلات

وضبطها حتى لا تتحول الاختلافات إلى ، وتوفیر منابر للأفراد والفئات، نظیم وسائل التعبیرت -3
  .صدامات عنیفة تودي بوحدة المجتمع

                                           
  میة، المركز الفلسطیني للإعلامالتعددیة السیاسیة والحزبیة في الدولة الإسلا) 1(

http:// www.palestine-info.com/ arabic/ books/ 2006/ musheer/ mush10.htm 

http://www.palestine-info.com/
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وكذلك البرامج السیاسیة التي تحدد ، وتقدیم الأشخاص المرشحین للانتخابات، إعداد القادة -4
وباختیار ، اب في حالة النجاحالتي تشكلها هذه الأحز ، سیاسات الأحزاب والحكومات المقبلة

  .یخرج المرشح من دائرة الحرج إذا قام بطلب الولایة وتزكیة نفسه بذلك، الأحزاب للمرشحین

ویعد مبدأ تعدد الأحزاب السیاسیة من أهم الضمانات والوسائل الحدیثة في خدمة أي نظام  -5
  .لى منع الاستبدادوحرصه ع، في سعیه لتحقیق الدیمقراطیة الشرعیة، سیاسي حر حسن النیة

وتقوم بدورها ، إیجاد مناخ صالح لنمو نظریات متنوعة في السیاسة والاجتماع وازدهارها -6
وتفتح ، حتى یتم الوصول إلى ما هو أصلح، بعرض هذه النظریات على المجتمع لمناقشتها

  .دةوالحوادث المستج، لاتخاذ المواقف الصحیحة حول الأوضاع الراهنة، باباً لتبادل الآراء

، وكفها عن العدوان والطغیان في ممارسة السلطة، تنظیم الاحتجاجات ضد الهیئة الحاكمة -7
وفي نفس الوقت توفیر الفرصة لمن یتطلعون إلى الحكم ، وإعطاء الشعب فرصة اختیار البدیل

  .)1(والسلطة أن یرشحوا أنفسهم أو ممثلهم
  

  : )2(في التاریخ الإسلامي ةتاریخ الأحزاب السیاسی
بالرفیق  rلحق الرسول الكریم  ، وقدr تكن الأحزاب السیاسیة موجودة في عصر النبي لم

مما كان سبباً في ، مها المسلمون في نظام الحكمالأعلى دون أن یحدد الصورة التي ینبغي أن یترسّ 
تشكل في صورة مذاهب وأحزاب رعة؛ لتوظهور التیارات التي بدأت تقوى وتتطور بس، اختلاف الناس

بدأ الصراع السیاسي یطل برأسه منذ نشوء الخلاف حول الخلافة الذي بدأ  rوبوفاة الرسول . قوفر 
، أول الأمر بین المهاجرین والأنصار ثم ما لبث أن انتهى لقوة الوازع الدیني عند المسلمین من ناحیة

  .وشعورهم بضرورة الاتفاق السریع على من یجمع شملهم ویوحد كلمتهم

ومبایعة علي بن ، tین هادئاً حتى مقتل الخلیفة الثالث عثمان بن عفان وبقي حال المسلم
م االله وجهه خلیفة رابعاً للمسلمین فیستشري الخلاف بین أنصار علي وأنصار معاویة ، أبي طالب كرَّ

نون حزباً ویكوِّ ، فیخرجون علیه، فلا یرضى بها جماعة من حزب علي، إلى أن تتم واقعة التحكیم
متعارضین هما الشیعة  نشف لنا هذه الحوادث عن ظهور حزبیوبهذا تك بالخوارج، جدیداً یُعرف

  .وما بینهما وهم المعتدلون الوسطیون سماهم المؤرخون والفقهاء بأهل السنة والجماعة، والخوارج

                                           
أزمة الحكم في العالم : عبد السلام: ، وانظر)14-13ص(الأحزاب السیاسیة في الإسلام : المباركفوري: انظر) 1(

 ).126ص(الإسلامي 
 ).84- 82ص(الدستوري في الإسلام الفقه السیاسي و : الوحیدي: انظر) 2(
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ومن هنا ظهرت في الأمة الإسلامیة الأحزاب والفرق ذات الاتجاهات السیاسیة المتعددة، فظهر 
الانفصال في المشرق والمغرب، ومن ثم فقد ظهر في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر عدة على إثرها 

فرق دینیة سیاسیة، حملت أفكاراً متعددة الجوانب، ومختلفة المناطق، كان من أهمها الوهّابیة والسنوسیة 
حول  سیاسیاً  صراعاً  ه هذه الأحزاب هو واحد في معظمهاوكان مبدأ الصراع الذي تجتمع حول. والمهدیة

  .في هذا المنصب منصب الخلافة، وحول أحقیة كل طرف من أطراف النزاع

  :حكم التعددیة السیاسیة والحزبیة في الشریعة الإسلامیة
كل وبالش، لموضوع التعددیة السیاسیة بالمفهوم الواسع-رحمهم االله -لم یتعرض فقهاؤنا القدامى

فهي ، رة للتعددیة السیاسیة مطروحة على بساط الفقه قدیماً إذ لم تكن الصورة المعاص المطروح حالیاً،
فهي تجد ، فقد تطورت الحزبیة بشكلها ومضمونها عما كان علیه الأمر قدیماً ، صورة وحالة مستحدثة

من جواز ، ومن بعده، rسندها في الحریة السیاسیة التي كان یحظى بها المؤمنون في زمن النبي 
 .ان یتعلق بالحاكمولو ك، إبداء الرأي المخالف

بعد سقوط الخلافة الراشدة في ، الحاجة إلى تطور مفهوم الحزبیة وفي وقتنا المعاصر مَسَّت
مما حدا بالعلماء والقادة والمخلصین إلى ، وإقصاء الشریعة الإسلامیة عن الحكم، أوائل القرن العشرین

، الإسلامیة واستئناف الحیاة، الأحزاب السیاسیة؛ للعمل على إعادة صرح الخلافة الراشدة تشكیل
فاختلف الفقهاء والمفكرون المعاصرون في ، وحینها أثیرت القضیة .وانتشال الأمة من براثن الاستبداد

  : حكم قیام هذه الأحزاب والتعددیة السیاسیة على قولین

م الإما: وإلیه ذهب بعض العلماء منهم، إن التعددیة السیاسیة والحزبیة حرام: القول الأول
 .)1(، والدكتور فتحي یكنالشیخ صفي الرحمن المباركفوريو  حسن البنا،

، الشیخ راشد الغنوشي وإلیه ذهب من العلماء، إن التعددیة السیاسیة جائزة: القول الثاني
، والشیخ عبد العزیز بن باز، والدكتور محمد أبو فارس، والدكتور صلاح والدكتور یوسف القرضاوي

  .)2(الصاوي، وغیرهم

  : الأدلة

  .فقد استدلوا لقولهم من القرآن الكریم والسنة النبویة والمعقول: أدلة القول الأول
                                           

أبجدیات التصور الحركي : ، یكن)35ص(الأحزاب السیاسیة : ، المباركفوري)180ص(مجموعة الرسائل: البنا) 1(
 ).74ص(

، )249ص(الحریات العامة في الدولة الإسلامیة : ، والغنوشي)147ص(من فقه الدولة في الإسلام : القرضاوي) 2(
التعددیة السیاسیة في ظل الدولة : ، أبو فارس)12/384(المجموعة الأولى-الدائمةفتاوى اللجنة : والدویش

 ).71ص(التعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة: ، الصاوي)25ص(الإسلامیة
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  : القرآن الكریم: أولاً 

ماَ أَمْرُهُمْ إلىَِ االلهَِّ  إنَِّ ﴿: قال االله تعالى -1 ءٍ إنَِّ قُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فيِ شيَْ الَّذِينَ فَرَّ
  ) 1(.﴾بماَِ كَانُوا يَفْعَلُونَ  هُمْ ئُ ثُمَّ يُنَبِّ 

أن االله تعالى قد أصدر أمراً مباشراً إلى عباده بالابتعاد عن الانقسام : وجه الدلالة من الآیة
فقد ، وهذا الذي تقتضیه النصوص، بريء من المقترفین لهاrوأن رسول االله ، إلى جماعات

 وَلا﴿: المسلمین وذهاب شوكتهم وجعله سبباً لضعف، نهى االله تعالى عن مطلق التنازع
وبهذا تكون الأحزاب السیاسیة محرمة؛ لأن نتیجتها  ،)2(﴾تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ 

  .)3(التفرق والاختلاف

تِ أَوْ مِنْ تحَْ  قِكُمْ هُوَ الْقَادِرُ عَلىَ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْ  قُلْ ﴿: قول االله تعالى -2
 .)4(﴾بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ  ذِيقَ أَرْجُلكُِمْ أَوْ يَلْبسَِكُمْ شِيَعاً وَيُ 

تدل دلالة واضحة على أن التفرق إلى شیع وما یؤدي إلیه ذلك من : وجه الدلالة من الآیة
 یعتبر عذاباً یوازي ما ورد في، وأن ما یؤدي إلیه الانشقاق، اقتتال وفتن یُعدّ ردَّة عن الإسلامُ 

مهما كان الجهد ، وأن واجبنا أن نتجنب أي خطوة في هذا الطریق، الآیة من أشكال العذاب
  .)5(وندعو إلیه، وأن نتواصى بذلك، الذي نبذله في سبیل ذلك

قُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِ  وَلا﴿: قال االله تعالى -3 كينَِ مِنَ الَّذِينَ فَرَّ شرِْ  زْبٍ تَكُونُوا مِنَ المُْ
 .)6(﴾بماَِ لَدَيهْمِْ فَرِحُونَ 

وكذلك ، الاختلاف المقصود في الآیة الاختلاف في العقیدة والشریعة: وجه الدلالة من الآیة
فقد ساوت الآیة بین التفرق إلى شیع وبین الشرك ، افتراق الأمة إلى جماعات وأحزاب سیاسیة

                                           
 .159الآیة : سورة الأنعام) 1(
 .46من الآیة : سورة الأنفال )2(
: ، وانظر)35ص(الأحزاب السیاسیة في الإسلام : يالمباركفور : ، وانظر)16/9642(تفسیره: الشعراوي: انظر )3(

 ).309ص(أزمة الحریة السیاسیة في الوطن العربي : سمیع
 .65من الآیة : سورة الأنعام )4(
 ).309ص(أزمة الحریة السیاسیة في الوطن العربي : ، و سمیع)13/20(تفسیره: الرازي: انظر )5(
 .32 -31الآیة : سورة الروم )6(
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مما یعني معه ، إلى جماعاتتقتضي تجنب الانضمام ، والاستقامة على النهج القویم، باالله
  .)1(الانحدار إلى مستوى الحزبیة التي قد تؤدي إلى الهلاك

 .)2(﴾فرِْعَوْنَ عَلا فيِ الأْرَْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً  إنَّ ﴿: قول االله تعالى -4

ممـا یـؤدي بـدوره إلـى ، إن الانقسـام إلـى أحـزاب یـؤدي إلـى فقـدان القـوة: وجـه الدلالـة مـن الآیـة
حتـى یتسـنى ، وهـذه السـنة اسـتغلها فرعـون فـي تفریـق قومـه إلـى شـیع، لناس للاستعبادتعریض ا

  .)3(له اضطهادهم وإذلالهم

قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ االلهَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ  وَاعْتَصِمُوا﴿: قال االله تعالى -5 بحَِبْلِ االلهَِّ جمَيِعاً وَلا تَفَرَّ
فَ بَينَْ قُ  فَأَنْقَذَكُمْ  النَّارِ لُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ أَعْدَاءً فَأَلَّ

قُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ  وَلا﴿:وقال تعالى، )4(﴾مِنْهَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ
مْ عَذَابٌ    .)5(﴾عَظيِمٌ وَأُوْلَئِكَ لهَُ

واجتناب كل ما یؤدي إلى ، أوجب االله على المسلمین لزوم الجماعة ووحدتها: وجه الدلالة
فتكون ، والبغضاء بین أهل الإسلام، والتنازع والانقسام، الافتراق؛ والحزبیة مظنة الفرقة

  .)6(محرمة
  : السنة: ثانیاً 

نْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَ ": أَنَّهُ قَالَ  rعَنِ النَّبِيِّ ، tعن أبي هریرة  -1
مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ راَیَةٍ عِمِّیَّةٍ یَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ یَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ 

  .)7("یَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِیَّةٌ 

                                           
 ).309ص(أزمة الحریة السیاسیة في الوطن العربي : سمیع: ، وانظر)8/212(تفسیر المنار: رضا: انظر) 1(
 . 4من الآیة : سورة القصص )2(
 ).10/253(تفسیره: الألوسي: انظر )3(
 .103من الآیة : سورة آل عمران )4(
 .105الآیة : سورة آل عمران )5(
: ، وانظر)38-37ص(الأحزاب السیاسیة في الإسلام : فوريالمبارك: ، وانظر)1/377(تفسیره: القاسمي: انظر )6(

 ).108ص(الفقه السیاسي والدستوري في الإسلام : الوحیدي
/ 1476ص/ 3ج(الصحیح، كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن : أخرجه مسلم )7(

 ).1848ح
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مَنْ رأََى مِنْ أَمِیرهِِ شَیْئًا یَكْرَهُهُ فَلْیَصْبِرْ : "قَالَ ، rعَنِ النَّبِيِّ ، االله عنهما عن ابن عباس رضي -2
  .)1("عَلَیْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْراً فَمَاتَ، إِلاَّ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً 

آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ االلهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ  أَنَا"... : rقَالَ رَسُولُ االلهِ : قال tعن الحارث الأشعري  -3
عَةِ بِالْجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِیلِ االلهِ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَا

سْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ، إِلَى أَنْ یَرْجِعَ  ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِیَّةِ فَهُوَ قِیدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَ الإِْ
وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ : " یَا رَسُولَ االلهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ : ، قَالُوا"مِنْ جُثاَ جَهَنَّمَ 

  .)2(..."مُسْلِمٌ 

إِنِّي قُمْتُ فِیكُمْ ، یَا أَیُّهَا النَّاسُ : فَقَالَ  خَطَبَنَا عُمَرُ بِالجَابِیَةِ : عن ابنِ عُمَرَ رضي االله عنهما قَالَ  -4
عَلَیْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِیَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الوَاحِدِ "...: فِینَا فَقَالَ  rكَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ 

ثْنَیْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَراَدَ بُحْبُوحَةَ الجَنَّ    .)3(.."ةِ فَلْیَلْزَمُ الجَمَاعَةَ وَهُوَ مِنَ الاِ

وتحذیر ووعید ، بلزوم الجماعة rفي هذه الأحادیث أمر صریح من النبي : وجه الدلالة
وأنه سبب ، وأخبرهم أنه سبب هلاك الأمم السابقة، صریح لأمته من الاختلاف والافتراق

والتوعد والذم ، ا ونصرتهاوذم العصبیة والدعوة إلیه، ف میتته بالجاهلیةووصَ ، الدخول في النار
فتكون الأحزاب السیاسیة محرمة؛ لأنها تقوم ، أو ترك واجب، لا یكون إلا على فعل محرم

  .)4(على أساس العصبیة ومفارقة الجماعة

اسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَیْكُمْ عَبْدٌ " : rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : tعن أنس بن مالك  -5
  .)5("، كَأَنَّ رأَْسَهُ زَبِیبَةٌ حَبَشِيٌّ 

مَنْ خَلَعَ یَدًا مِنْ ": یقولrسمعت رسول االله : االله بن عمر رضي االله عنهما قال عن عبد -6
ةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَیْسَ فِي عُنُقِهِ بَیْعَةٌ، مَاتَ مِیتَةً  طَاعَةٍ، لَقِيَ االلهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لاَ حُجَّ

   (6)".جَاهِلِیَّةً 

                                           
/ 47ص/ 9ج(سترون بعدي أموراً تنكرونها  rبي الصحیح، كتاب الفتن، باب قول الن: أخرجه البخاري )1(

 ).7054ح
 ).17800ح/ 336/ 29(المسند، باب حدیث الحارث الأشعري : أخرجه أحمد بن حنبل )2(
 ).2165ح/ 465/ 4(السنن ، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة : أخرجه الترمذي )3(
الأحزاب : المباركفوري: ، وانظر)3694ح/وما بعدها6/2406(القضاءمرقاة المفاتیح، كتاب الإمارة و : القاري: انظر) 4(

 ).39- 38ص(السیاسیة في الإسلام 
 ).7142ح/ 62/ 9(الصحیح، كتاب الأحكام، باب الطاعة للإمام ما لم تكن معصیة : أخرجه البخاري) 5(
ر الفتن وفي كل حال الصحیح، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهو : أخرجه مسلم) 6(

 ).1851ح  1478/ 3(وتحریم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 
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، ولـو علـى كـره وغضاضـة، علـى المسـلمین طاعـة أمیـرهم rأوجـب رسـول االله : وجه الدلالـة
لاَ طَاعَـةَ فِـي مَعْصِـیَةٍ، إِنَّمَـا " : rفقـد قـال ، ولم یسمح لهـم بمعصـیته إلا إذا أمـر بمعصـیة االله

فالسـعي إلـى  ،التعددیة السیاسیة قائمة على التنافس في طلب الولایـة ؛)1("الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ 
، وبـین غیرهـا مـن التكـتلات البشـریة الأخـرى، الحكم هو الهدف الرئیسي بین الأحزاب السیاسـیة

  .)2(على مناقضة هذه النصوص یة لهذا النظام مع قیامه ابتداءً فأنى تتحقق المشروع

عَنِ الخَیْرِ،  rكَانَ النَّاسُ یَسْألَُونَ رَسُولَ اللَّهِ : عن حذیفة بن الیمان رضي االله عنهما قال -7
، وَكُنْتُ أَسْألَُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ یُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِیَّةٍ وَشَ  رٍّ

؟ قَالَ  عْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ وَهَلْ بَ : قُلْتُ "نَعَمْ : "فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الخَیْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَیْرِ مِنْ شَرٍّ
قَوْمٌ یَهْدُونَ بِغَیْرِ هَدْیِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ : "وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ : قُلْتُ "نَعَمْ، وَفِیهِ دَخَنٌ : "خَیْرٍ؟ قَالَ 

؟ قَالَ : قُلْتُ "وَتُنْكِرُ  مَ، مَنْ أَجَابَهُمْ نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّ : "فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَیْرِ مِنْ شَرٍّ
هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَیَتَكَلَّمُونَ : "یَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا؟ فَقَالَ : قُلْتُ "إِلَیْهَا قَذَفُوهُ فِیهَا

فَإِنْ : مَامَهُمْ، قُلْتُ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِینَ وَإِ : فَمَا تأَْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ : قُلْتُ "بِألَْسِنَتِنَا
اعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى َ"لَمْ یَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ 

  .)3("یُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ 

ــة كــان حــول الاجتمــاع  rرســول ال مــعســیاق واضــح أن الحــوار الــذي جــرى ال: وجــه الدلال
والسؤال الأخیر ینطبق تماماً على الظروف التي استجدت على ، والافتراق في مجال السیاسة

والجــواب یوجــب الالتــزام ، وبعــد إلغائهــا، ســاحة العــالم الإســلامي فــي أواخــر الخلافــة العثمانیــة
وإعجـاب ، رة بـلا أمیـرفإذا وصل الحال إلـى انتهـاء الإمـا، بطاعة الأمیر والانضمام إلى رایته

فالواجب الابتعاد عن جمیع الجماعات والفرق التي تتناطح للحصول على ، كل ذي رأي برأیه
أمـا إذا ظهـر إمـام مسـلم ، وكـل هـدفها هـو السـلطة ولـیس لهـا عقیـدة واضـحة، الإمارة والسلطة

  .)4(فالواجب السیر خلفه، عادل

                                           
، )7257ح/ 88/ 9(الصحیح، كتاب الأحكام، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق : أخرجه البخاري) 1(

/ 1469/ 3( الصحیح، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غیر معصیة وتحریمها في المعصیة: ومسلم
 ).1840ح

: ، وانظر)13/7(سترون بعدي أموراً تنكرونها: فتح الباري، باب قول النبي صلى االله علیه وسلم: ابن حجر: انظر) 2(
 ).65ص(الأحزاب السیاسیة في الإسلام : المباركفوري

 ).3606ح/ 199/ 4(الصحیح، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام : أخرجه البخاري) 3(
، )10/34(شرح صحیح البخاري، كتاب التعبیر، باب كیف الأمر إذا لم تكن جماعة: ابن بطال: انظر) 4(

 ).88-86(الأحزاب السیاسیة في الإسلام : والمباركفوري
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  : المعقول: ثالثاً 

الذي ساد العالم في ، ولدة من النظام الجمهوري أو الدیمقراطيإن قضیة الأحزاب السیاسیة مت -1
ولا یجوز اعتماده ولا تطبیقه في ، فهي جزء من ذلك النظام وفرع من فروعه، ظل العلمانیة
لأن النظام الإسلامي لدیه من المبادىء والأصول الكفیلة بتحقیق أهدافه ، دولة الإسلام

  .)1(والاستغناء عن الدیمقراطیة الغربیة

وقد فشلت التجارب الحزبیة ، إن هدف الأحزاب السیاسیة الوصول إلى السلطة أو استخدامها -2
ت التجارب على أن هذه الأحزاب حینما دخلت إلى ودلّ ، المعاصرة في أغلب البلاد الإسلامیة

، وكانت في الجملة وبالاً على الأمة وجرثومة تنخر في كیانها، السلطة أفدحت المصائب
  .)2(وتاجرت بالبلاد في وقاحة تامة، اطنین المسلمین سوء العذابفسامت المو 

لم یسبق في تاریخ الإسلام على مدى القرون المتطاولة من خلافة رسالة الإسلام سابقة واحدة  -3
وإن انشقاق الفرق عن جماعة ، فكان ذلك كالإجماع من الأمة على تركه، من هذا القبیل

فارق بها ، سم الإسلامي في فترة من الفتراتالمسلمین هي ظواهر مرضیة اعترت الج
أو شقوا عصاهم بما أحدثوه ، أصحابها سبیل المؤمنین بما تحزبوا علیه من الأصول البدعیة

  .وكلا الموقفین ممقوت ومردود، والخروج علیهم، في الأمة من منازعة الأئمة

طة لا یمكن لأي تنظیم وهذه الراب، جعل الإسلام الأخوة الإسلامیة هي أساس الولاء والبراء -4
فالمسلم ولي المسلم سواء أعرفه أم لم ، وضعي مهما بلغ من القوة والدقة الوصول إلى مثلها

وهذا یعني أن الإسلام لا یتحمل في داخله تنظیماً آخر بحیث تكون أسس ذلك التنظیم ، یعرفه
یه یستحق العون وقواعده أساساً للولاء؛ لأن هذا النوع من التنظیم یقتضي أن من انتظم ف

مع أن ، ومن لا ینتظم فیه لا یستحق تلك الحقوق، والنصرة والإخاء وغیرها من الحقوق
  .)3(الإسلام أعطى المسلم جمیع هذه الحقوق لمجرد كونه مسلماً لا لسبب آخر

سواء أكان ذلك الرأي ، إن التعددیة الحزبیة تقتضي التزام العضو برأي الحزب المنتمي إلیه -5
ومن ثم فلیس له حق الخروج على دائرة الرأي الحزبي؛ لأن الأحزاب قائمة ، اباخطأ أم صو 

وإن لم تعترف  "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " : بطبیعتها على التشیع والتمسك بشعار
 .)1(لذا فإن النظام الحزبي لا یتلاءم مع الإسلام صراحة بهذا الشعار،

                                           
 ).109ص(الفقه السیاسي والدستوري في الإسلام : الوحیدي: ، وانظر)83ص( الأحزاب السیاسیة في الإسلام: لمباركفوريا) 1(
 ).29-28، ص84ص(حزاب السیاسیة في الإسلام الأ: المباركفوري: انظر) 2(
 .)45ص(المرجع السابق : انظر) 3(
 ).315- 313ص(أزمة الحریة السیاسیة في الوطن العربي : سمیع: انظر) 1(
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  : أدلة القول الثاني

 : وكذلك بالمعقول، وقواعد الشریعة ومقاصدها، والسنة، بالقرآن: از التعددیةاستدل القائلون بجو 

  : القرآن الكریم:أولاً 

يرِْ وَيَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ  وَلْتَكُن﴿: قال االله تعالى -1 ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ الخَْ نكُمْ أُمَّ مِّ
  .)1(﴾هُمُ المُْفْلحُِونَ  أُوْلَئِكَ وَ 

وهي جماعة مختارة من  - هو وضوح النزعة الجماعیة في تكلیف االله للأمة: وجه الدلالة
ب، بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -المسلمین ، وتُسدِّد وتقُارِب، تُصلِح وتُصوِّ

كان إسناد هذه المهمة إلى أصحاب ، ولمَّا كان من الصعب قیام كل أفراد الأمة بهذا الواجب
، والناس بطبیعتهم یختلفون في الأفكار والسیاسات لتحقیق أهدافهم، وقادة الفكر، الرأي

 .)2(فتتشكل الأحزاب السیاسیة كوسیلة عملیَّة شرعیة یستعان بها للقیام بهذه الفریضة

 .)3(﴾دْوَانِ عَلىَ الإِثْمِ وَالْعُ  عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ  وَتَعَاوَنُواْ ﴿: قال االله تعالى -2

أو ، فإذا اجتمع أفراد وأنشئوا حزباً ، أمر االله تعالى بالتعاون على البر والتقوى: وجه الدلالة
فلا یجوز منعهم من ذلك؛ لأن في منعهم ، جماعة مسلمة على أساس من البر والتقوى

، والنهي عن المعروف إثم وعدوان، عن المعروف اً ونهی، لعمل خیر لا ضرر فیه إبطالاً 
  .)4(فیكون النهي عن تشكیل أحزاب سیاسیة مسلمة غیر جائز، لا یجوزهذا و 

ومن وجوه التعاون على البر والتقوى أن یكون المسلمون " : جاء في تفسیر القرطبي
  .)1("متظاهرین كالید الواحدة 

                                           
 .104الآیة : سورة آل عمران) 1(
، )16ص(یة السیاسیة في الوطن العربي أزمة الحر : سمیع: ، وانظر)8/323(التفسیر الكبیر: الرازي: انظر) 2(

التعددیة السیاسیة في ظل : أبو فارس: ، وانظر)316ص(الفقه السیاسي والدستوري في الإسلام : الوحیدي: وانظر
 ).31-30ص(الدولة الإسلامیة 

 .2من الآیة : سورة المائدة) 3(
 ).74ص(عارضة وإقامة الأحزاب حكم الم: ، والعوضي)6/46(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي: انظر) 4(
 ).47/ 6(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 1(
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ةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كَانَ  وَمَا﴿: قال االله تعالى -3 نْهُمْ طَائِفَةٌ  المُْؤْمِنُونَ ليَِنفِرُواْ كَافَّ كُلِّ فرِْقَةٍ مِّ
هُواْ فيِ  ينِ لِّيَتَفَقَّ هُمْ يحَْذَرُونَ  الدِّ  .)1(﴾وَليُِنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُواْ إلَِيْهِمْ لَعَلَّ

وهي أن المؤمنین لیس لدیهم الطاقة أن ینفروا ، أشارت الآیة إلى حقیقة واضحة: وجه الدلالة
للأمة أن تأخذ بمبدأ  لابدفكان ، أو یأخذوا بها جملة واحدة، ن مهامكافة لحمل ما یواجههم م

الأحزاب السیاسیة لتكون هذه الطائفة مستعدة لتولي هذه المهام الجماعیة؛ فتتحقق المصلحة 
  .)2(العامة للأمة

واْ الأمََانَ  إنَِّ ﴿: قال االله تعالى -4 أَن  اسِ ا حَكَمْتُم بَينَْ النَّ إلىَِ أَهْلهَِا وَإذَِ  اتِ االلهَّ يَأمُْرُكُمْ أَن تُؤدُّ
كُمُواْ باِلْعَدْلِ    .)3(﴾تحَْ

ومضمون هذه النزعة هو أداء الأمانات ، في الآیة نزعة جماعیَّة في التكلیف: وجه الدلالة
، ومن أهم هذه الأمانات وأعظمها أن یُعطى السلطة من هو أهل لهذه الأمانة، إلى أهلها

فكان لزاماً أن تقوم الأحزاب  وإبطال الباطل، ق الحقویقوم بإحقا، ینوب فیها عن الأمة
 .)4(لتولي هذه المهمة، السیاسیة

  : السنة: ثانیاً 

مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِعِ : "قال rعن النعمان بن بشیر رضي االله عنهما عن النبي  -1
صَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِینَ فِیهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِینَةٍ، فَأَ 

وا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِیبِنَا خَرْقًا : فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّ
وَمَا أَراَدُوا هَلَكُوا جَمِیعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَیْدِیهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ یَتْرُكُوهُمْ 

  .)5("جَمِیعًا

، في هذا المثل الذي أورده الحدیث أدق تصویر للمسئولیة الفردیة والجماعیة: وجه الدلالة
تمع كله فسیقود المج، رك یصنع ما یحلو لهفالشخص الأخرق لو تُ ، ولعقبى التفریط فیها

فالمجتمع ، وتعددت الخروق التي یصنعونها، ر هؤلاء الخرقاءكثُ  ، فإنخطوة في طریق البوار
  .خارق لا محالة

                                           
 .122الآیة : سورة التوبة) 1(
 ).317ص(أزمة الحریة السیاسیة في الوطن العربي : سمیع: ، وانظر)5/528(تفسیره: القاسمي: انظر) 2(
 .58من الآیة : سورة النساء) 3(
 ).317ص(أزمة الحریة السیاسیة في الوطن العربي : سمیع: نظر، وا)8/493(تفسیره: الطبري: انظر) 4(
 ).2493ح/ 139/ 3(الصحیح، كتاب الشركة، باب هل یقرع في القسمة والاستهام فیه : أخرجه البخاري) 5(



 صور حق تقریر المصیر وأحكامھا
 

 - 106  - 

 الفصل الثاني

ومما لا ریب فیه أن المعارضة الفردیة في وضع كهذا الوضع الذي ورد في الحدیث 
ث وأن المعارضة الجماعیة هي الوسیلة الفعالة لاتقاء الكوار ، لا تكون مجدیة، الشریف

وحتى تكون هذه المعارضة الجماعیة ، ...السیاسیة بكل تداعیاتها الاقتصادیة والاجتماعیة
وقد أثبت الفكر السیاسي في تطوره الحدیث أن ، أن تكون منظمة لابدف، فعالة ومجدیة

  .)1(الأحزاب السیاسیة هي الأطر الأكثر صلاحاً لتنظیم وإعداد المعارضة الجماعیة

وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لَتأَْمُرُنَّ ": قال rرضي االله عنهما عن النبي عن حذیفة بن الیمان  -2
ونَهُ فَلاَ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ لَیُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ یَبْعَثَ عَلَیْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُ 

  .)2("یُسْتَجَابُ لَكُمْ 

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ االلهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ : "قال rأن رسول االله  tاالله بن مسعود  عن عبد -3
تِهِ حَوَارِیُّونَ، وَأَصْحَابٌ یَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَیَقْتَدُونَ بِأَمْرهِِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ  بَعْدِهِمْ  لَهُ مِنْ أُمَّ

لُونَ، وَیَفْعَلُونَ مَا لاَ یُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِیَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ خُلُوفٌ یَقُولُونَ مَا لاَ یَفْعَ 
یمَ  انِ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَیْسَ وَراَءَ ذَلِكَ مِنَ الإِْ

  .)3("حَبَّةُ خَرْدَلٍ 

فـي هــذین الحـدیثین دلالــة واضـحة علـى الاتجــاه الجمـاعي فــي التكلیـف بــالأمر : ةوجـه الدلالــ
وإن قصـــرت الجماعـــة فـــي الواجبـــات العامـــة والأساســـیة التـــي ، بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر

والعقـاب مـن  المشـئومفـإن ذلـك یُفضـي بهـا إلـى المـآل ، تقتضیها مهمتهم من التغییر والإصلاح
  .)4(االله تعالى

  : قواعد الفقهیةال: ثالثاً 

من : )1(حتى یدل الدلیل على التحریم قاعدة الأصل في الأشیاء الإباحة واستصحاب الحِل -1
، العمل الجماعي ىخلال الأدلة السابقة من القرآن والسنة تبین لنا أن الإسلام یحض عل

فالتعددیة السیاسیة تفي بمتطلبات الأمة ات الحزبیة هي من قبیل هذا العمل، والتنظیم
ي وحدة المجتمع من خلال التنظیم قوّ كما أنها تُ ، وتقیها من شر الاستبداد بالحكم، حاجاتهاو 

                                           
 ).318-317ص(أزمة الحریة السیاسیة في الوطن العربي : سمیع) 1(
/ 4(، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السنن، كتاب الفتن عن رسول االله: أخرجه الترمذي) 2(

 .، وحسّنه الألباني في المصدر نفسه)2169ح  468
 ).50ح / 69/ 1(الصحیح، كتاب الإیمان، باب بیان كون النهي عن المنكر من الإیمان : أخرجه مسلم) 3(
 ).319ص(أزمة الحریة السیاسیة في الوطن العربي : سمیع: انظر) 4(
 ).2/813(القواعد الفقهیة وتطبیقاتها: ، والزحیلي)1/60(الأشباه والنظائر: السیوطي) 1(
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، ولا یوجد في الشریعة الغراء ما یمنع من هذه التعددیة ذي یجمع في إطاره من تبنى أفكاره،ال
 .فتكون التعددیة السیاسیة مباحة في أدنى درجاتها، ویحول بینها وبین إقامتها

لابد أن والوسائل في الإسلام ، والذرائع هي الوسائل: )1(ئع والنظر إلى المآلاتقاعدة الذرا -2
فإذا كانت النتائج المترتبة على هذه الوسائل المشروعة ، الأخذ بها مكنتكون مشروعة حتى ی

، مشروعة والأحزاب السیاسیة وسائل لتحقیق أهداف، فلا مانع شرعاً من الأخذ بها مشروعة
والتعاون ، في الدولة ومراقبة الحیاة السیاسیة، معروف والنهي عن المنكرمن مثل الأمر بال

أجل  والتكافل من، ومنع الاستبداد والاضطرابات، على رد الطغاة والحكام الجائرین عن جورهم
  .)2(وكل تلك أهداف أمر الشرع بها، الأخذ بید المجتمع إلى الأفضل

أي أن الأمر بالشيء أمر بما یتوقف تحقق هذا : )3(ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجبقاعدة  -3
فإذا استصحبنا هذه القاعدة لتطبیقها في مجال ، كما هو مقرر في الأصول ،الشيء علیه

لوجدنا أن الشریعة تأمرنا بجملة من المبادئ الكلیة یتوقف وجودها أو حسن  ،السیاسة والحكم
إن المبادىء الدستوریة العامة حیث ،)4(ةالقیام بها في واقعنا المعاصر على التعددیة السیاسی

هذه المبادىء ، الخ...التي یتناولها النظام الإسلامي مثل الشورى والحریة والعدالة والمساواة
بل ویضمن لها ، یصعب الحفاظ علیها إلا في نظام یحترم التنظیمات السیاسیة الشعبیة

سلامیة؛ ومن هنا كانت التعددیة ممارسة نشاطها في حدود الصالح العام وأحكام الشریعة الإ
  .)5(ولا تتنافى مع ما یقرره الإسلام من أحكام ومبادىء، السیاسیة والحزبیة جائزة

وهو مبني على أنها صاحبة الحق في  ،الرقابة على السلطة حق أصیل للأمةكما أن مبدأ 
) وللمسلمین مصلحة ،اعةما كان الله ط( وقد فوضت أئمتها في القیام بتبعاتها في إطار ،السلطة ابتداء

وعدم وجود رقابة ، ویبقى لها حق بل علیها واجب الرقابة؛ وذلك لضعف الوازع الدیني في زماننا
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِیمَا أَحَبَّ وَكَرهَِ، مَا لَمْ یُؤْمَرْ بِمَعْصِیَةٍ، : "rیقول الرسول داخلیة؛ 

وتنتهي  ،في هذا النص تقیید للطاعة بأن تكون في الطاعة .)1("مَعْصِیَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ فَإِذَا أُمِرَ بِ 

                                           
 ).5/182(الموافقات: الشاطبي) 1(
  العمل الحزبي في میزان الإسلام، مقالات صحفیة: السوسي) 2(

http:// site.iugaza.edu.ps/ msousi56 
 ).2/419(العدة في أصول الفقه: ، أبو یعلى)1/110(الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي) 3(
 ).24ص(التعددیة السیاسیة في میزان الشریعة الإسلامیة : الصاوي) 4(
أزمة الحریة السیاسیة في الوطن : سمیع: ، وانظر)105ص(الفقه السیاسي والدستوري في الإسلام : الوحیدي) 5(

 ).320ص(العربي 
 ).7144ح/ 63/ 9(والطاعة للإمام ما لم تكن معصیة  الصحیح، كتاب الأحكام، باب السمع: أخرجه البخاري) 1(
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عن الطاعة في المعصیة وفیها كذلك وجوب الرقابة الیقظة لضمان تصرفات الأئمة في هذا الإطار؛ 
لاسیما وقد ، مةولا شك أن إقامة هذا الواجب على وجهه یقتضي قیام تكتلات شعبیة تتولى هذه المه

 ،أثبتت وقائع التاریخ تسلط أصحاب السلطان واستطالتهم على الذین یأمرون بالقسط من الناس
وقد انتهت التجارب السیاسیة المعاصرة إلى أن  ،فالمعارضة الفردیة لا جدوى لها أمام جبروت الطغاة

حوال من المعارضات الفردیة وأجدى في باب التغییر واستصلاح الأ اً الأحزاب أكثر فاعلیة وأعمق أثر 
  .)1(المتناثرة

وصیانتها من آكد مهام الدولة ، كما أن للحقوق والحریات في شریعة الإسلام منزلة عالیة
وإذا رأت الأمة الظالم ولم تضرب على یدیه أوشك االله أن یعمها بعقاب ، الإسلامیة والمجتمع الإسلامي

صیانة هذه الحریات إلا بإنشاء هذه التكتلات الشعبیة ولا یتأتى تحقیق مقصود الشارع في ، من عنده
وتحقق له السیادة على نفسه وعلى قراره في إطار ، التي تحمى الفرد من عسف السلطة وجور الحكام

ولا یتسنى له ممارسة حقه ، ولا قبل للفرد الأعزل بالوقوف منفردًا أمام استبداد السلطة، سیادة الشریعة
وینظم هذه الآراء ، من خلال إطار سیاسي یكتسب من خلاله قوة الاجتماعفي النقد والحسبة إلا 

  .)2(ومن خلاله إلى مواقع المسئولین، المبثوثة بین الأمة كأفراد لتجد طریقها إلى الرأي العام
  : السیاسة الشرعیة: رابعاً 

: - ه االلهرحم- فیما نقله عنه ابن القیم  - السیاسة الشرعیة كما عرفها ابن عقیل  رحمه االله 
وإن لم یضعه الرسول ، وأبعد عن الفساد، السیاسة ما كان فعلاً یكون منه الناس أقرب إلى الصلاح"
r كحرق علي بن أبي طالب ، ولا یخالفه، ولكنه یوافق الشرع، ولا نزل به وحيt للزنادقة ،

  .)3("لنصر بن حجاج tونفي عمر ، للمصاحف tوتحریق عثمان 

تدخل ولاة الأمور في التشریع الإسلامي استهدافاً لتحقیق : بأنها وعرفها محیي الدین قاسم
  .)1(صالح العباد

ولكن المفاسد التي تنجم ، كما أن لحكم الفرد مفاسده كذلك، لا ینكر أحداً أن للتعددیة مفاسدها
، وما قد یترتب عن ذلك من الثورات والانقلابات، عن حكم الفرد من القهر والتسلط ومصادرة الحریات

فإذا علمنا أن مبنى الشریعة على تحقیق أكمل ، أضعاف المفاسد التي تترتب على التعددیة
وأنها قد تحتمل للمفسدة المرجوحة من أجل تحقیق المصلحة ، ودفع أعظم المفسدتین، المصلحتین

                                           
 ).26-25ص(التعددیة السیاسیة في میزان الشریعة الإسلامیة : الصاوي) 1(
 ).30-29ص(التعددیة السیاسیة : الصاوي) 2(
 ).18 -17ص(الطرق الحكمیة : ابن القیم) 3(
 ).70ص(السیاسة الشرعیة ومفهوم السیاسة الحدیث : قاسم) 1(
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لح والأرجى تحقیقاً لمصا، علمنا أن القول بمشروعیة التعددیة هو الألیق بمقاصد الشریعة، الراجحة
 .)1(وصیانة حقوقها وحریاتها العامة، الأمة

كما أن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كرّم االله وجهه أقرَّ وجود حزب مخالف له في سیاسته 
ألا نمنعكم مساجد االله، ولا نحرمكم من الفيء ما دامت : ولكم علینا ثلاث: "ومنهجه، وهم الخوارج، وقال لهم

مع أنهم یمثلون المعارضة المسلحة، والقوة التي بلغت بها الشجاعة حد ،)2("كم بقتالأیدیكم في أیدینا، ولا نبدأ
  .دلیل على مشروعیة التعددیة السیاسیة والحزبیة tفكان إقراره  ؛)3(التهور
  : المعقول: خامساً 

، تتكامل به الجهود، إن التعدد الحاصل في الجماعات الإسلامیة هو تعدد تنوع وتخصص -1
والتنسیق والتعاون؛ وهو ، مع التوادد والتناصح، ناس في أداء الفروض الكفائیةویتكاتف به ال

  .)4(تعدد قامت علیه الجماعات والأحزاب السیاسیة

، فلنتعاون فیما اتفقنا علیه" : -رحمه االله  - وهذا هو مدلول ما یؤكده الإمام الشهید حسن البنا 
  ".ولیعذر بعضنا بعضاً فیما اختلفنا فیه 

إنما الخوف على ضیاعه في ظل نظام الحزب ، على الإسلام في ظل تعدد الأحزابلا خوف  -2
وتحقیق ، فتعدد الأحزاب السیاسیة إحدى الضمانات الأساسیة لحمایة الحریة السیاسیة، الواحد

وإحدى الضمانات الأساسیة لضمان فاعلیة وجدوى الفصل بین ، الاستقرار السیاسي
  .)5(السلطات

  : إلا أن إیجابیات التعدد تزداد وتغلب على السلبیات ومنها" : بیانونيیقول أبو الفتح ال -3

فلا یمكن لجماعة ، استیعاب أكبر عدد من المسلمین في نطاق العمل الإسلامي  -أ 
وعلا كعبها أن تستوعب الناس جمیعاً على مختلف مذاهبهم ، واحدة مهما بلغ شأنها
  .ومشاربهم واجتهاداتهم

  .اف الكبرىالتعاون على تحقیق الأهد   -ب 

  .فسح المجال لأكثر من تجربة عملیة في نطاق الدعوة الإسلامیة   - ج 

                                           
 ).85 - 84ص (التعددیة السیاسیة : صاويال) 1(
 ).338/ 23(التمهید : ابن عبد البر) 2(
 ).157ص(من فقه الدولة : القرضاوي) 3(
 ).113ص (مدى شرعیة الانتماء : الصاوي) 4(
 ).136 – 133ص(أزمة الحكم في العالم الإسلامي : عبد السلام) 5(
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  .بروز روح التجدید والتطویر للعمل الإسلامي   -د 

  .شیوع روح التنافس والتسابق إلى الكمال   - ه 

فلو قدر لجماعة أن ، ضمان استمراریة العمل الإسلامي في حالات المحن والمصائب   -و 
  .)1(ن قبل الجماعات الأخرىاستمر العمل م، تمتحن قبل غیرها

 :الترجیح

، ومناقشة القائلین بتحریم التعددیة السیاسیة والحزبیة، یظهر لي من خلال عرض أدلة الفریقین
  : وذلك للاعتبارات التالیة، ترجیح القول الثاني القائل بجواز ومشروعیة التعددیة السیاسیة والحزبیة

، والمنسجمة مع قواعد الإسلام وأحكامه، الثاني قوة الأدلة التي استند إلیها أصحاب القول -1
  .والتي تحمل النزعة الجماعیة في وجوب التغییر

الدالة على عدم الافتراق والاختلاف تحمل على ، إن أدلة الفریق الأول التي اعتمد علیها رأیهم -2
 أما التعددیة السیاسیة في الدولة، النهي عن الاختلاف في أصول الدین وقواعده الكلیة

وهذا ، الإسلامیة فاختلافها اختلاف الاجتهاد في الفروع والجزئیات المترتبة على هذه الأصول
  .طالما كانت التعددیة السیاسیة مستندة لسیادة الشرع، لم ینه عنه الشرع ما

تقتضي وجود التعددیة ، إن طبیعة الحیاة السیاسیة في الدول المعاصرة التي تتسم بالشمولیة -3
التي یكون لدى أفرادها القدرة على مراقبة مجریات ، ذات الاجتهاد الخاص، بیةالسیاسیة والحز 

  .وكیفیة إدارة السلطة الحاكمة للبلاد، الأمور في الجماعة
حیث وُجدت عشرات ، بوجود التعددیة الحزبیة إن التاریخ الإسلامي وصدر الإسلام یشهد -4

ولم یُنكر أو ، اد المشروع في الإسلامالمذاهب العقیدیة والمدارس الفقهیة الناشئة عن الاجته
فكیف لا تكون التعددیة السیاسیة ، یُكفِّر أحد من أهل العلم الصحیح أحداً لمخالفته في المذهب

  .والحزبیة مشروعة
إن تحقیـق الحـل الإسـلامي المنشـود الـذي یتمثـل فـي بنـاء : یقول الشـیخ یوسـف القرضـاوي

لا یمكن أن یـتم ، واستئناف حیاة إسلامیة صحیحة، یدوقیام حكم إسلامي رش، مجتمع إسلامي سلیم
ولا ، ولا بـــــالوعظ والإرشـــــاد وحـــــده، ولا بالانقلابـــــات العســـــكریة الثوریـــــة، بـــــالقرارات الحكومیـــــة الآلیـــــة

حركـــة واعیـــة ، أن تســـبقه حركـــة إســـلامیة لابـــدبالخـــدمات الاجتماعیـــة الجزئیـــة؛ إن الحـــل المنشـــود 
 .)1(له رجاله وأنصارهوتعد ، وتدعو إلیه، تمهد له، شاملة

                                           
 ).65ص(وحدة العمل الإسلامي : البیانوني، نقلاً عن )104ص(التربیة السیاسیة : الشنتوت) 1(
 ).224ص (الحل الإسلامي فریضة وضرورة : القرضاوي) 1(
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وضــرورة ، یعـد فریضــة شــرعیة، لـذلك فــإن قیــام الأحـزاب الإســلامیة فــي ظـل وقتنــا المعاصــر
  .سیاسیة

  

  :ضوابط التعددیة السیاسیة والحزبیة في الإسلام
لهذه المشروعیة من  لابدف، وبعد قولنا بمشروعیة وجواز التعددیة السیاسیة والحزبیة في الإسلام

  : تمل وهي كالتاليضوابط شرعیة لتك

أن یكون اجتهاد الحزب منضبطاً بشرائع الإسلام وأحكامه؛ ذلك لأن الحاكمیة في الإسلام الله  -1
حتى وإن كان هو ، ولا یجوز لأحد مخالفة ما شرعة سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، تعالى

كْمُ إلاَِّ اللهَِِّ أَمَرَ أَلاَّ  إنِِ ﴿: لقوله تعالى، رئیس الدولة ينُ الْقَيِّمُ الحُْ اهُ ذَلِكَ الدِّ  وَلَكِنَّ تَعْبُدُوا إلاَِّ إيَِّ
مُوكَ فيِماَ  فَلاَ ﴿: وقوله تعالى،)1(﴾أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  ىَ يحَُكِّ شَجَرَ  وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنوُنَ حَتَّ

َّا قَضَ  مُواْ تَسْليِماً وَ  يْتَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يجَدُِواْ فيِ أَنفُسِهِمْ حَرَجاً ممِّ  وَمَا﴿: وقوله تعالى،)2(﴾يُسَلِّ
ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يرََ مُ الخِْ يَعْصِ  كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضىَ االلهَُّ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لهَُ

بيِناً  فَقَدْ االلهََّ وَرَسُولَهُ  حد أن یختار سوى ما اختاره االله فلا یجوز شرعاً لأ ،)3(﴾ضَلَّ ضَلاَلاً مُّ
  .سبحانه وتعالى

وأن یغرس ، أن یلتزم الحزب بقواعد التشریع الآمرة بالوحدة والاعتصام بحبل االله وعدم التفرق -2
في نفوس منتسبیه أنه لا یجوز لهم أن یحملوا حقداً أو ضغینة أو كرهاً لغیرهم من الأحزاب 

جمَيِعاً وَلا  بحَِبْلِ االلهَِّ وَاعْتَصِمُوا﴿: تعالى حیث كل ذلك منهي عنه شرعاً لقوله، الأخرى
قُوا ، إلى غیر ذلك من النصوص الشرعیة الناهیة عن التفرق على الضلال والباطل،)1(﴾تَفَرَّ

مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَراَحُمِهِمْ، ": rومنها قوله ، والناهیة عن الإحن والضغائن
ثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَتَعَاطُفِهِمْ مَ 

  .)3("لاَ یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى یُحِبَّ لأَِخِیهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ : "rوقوله ،)2("وَالْحُمَّى

                                           
 .40من الآیة : سورة یوسف) 1(
 .65الآیة : سورة النساء) 2(
 .36سورة الأحزاب، الآیة ) 3(
 .103من الآیة : سورة آل عمران) 1(
 ).2586ح/ 1999/ 4(المؤمنین وتعاطفهم وتعاضدهم الصحیح، كتاب البر والصلة، باب تراحم : أخرجه مسلم) 2(
 ).13ح/ 12/ 1(الصحیح، كتاب الإیمان، باب من الإیمان أن یحب لأخیه ما یحب لنقسه : أخرجه البخاري) 3(
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السیاسیة الیوم؛ بل ألا یكون همّ الحزب هو مجرد الصراع على السلطة كما هو حال الأحزاب  -3
سواء ، إن وظیفة الحزب الرئیسة ینبغي أن تكون الاجتهاد من أجل تحقیق مصلحة الأمة فقط

  .)2)(1(كان هذا الحزب في السلطة أم خارجها

  :)3(حكم التعددیة السیاسیة والحزبیة غیر الإسلامیة
التي تستند ب وهي الأحزا - اختلف العلماء المعاصرون في حكم قیام أحزاب غیر إسلامیة 

  :قولین في الدولة الإسلامیة، إلى - إلى عقیدة كافرة أو مشركة أو ملحدة أو لا دین لها
ذهب أصحابه إلى القول بعدم جواز قیام أحزاب سیاسیة غیر إسلامیة في الدولة : القول الأول

والشیخ مصطفى الإسلامیة، ومن قال بذلك جمهور العلماء المعاصرین، ومنهم الدكتور یوسف القرضاوي، 
  .)4(مشهور، والشیخ تقي الدین النبهاني، والدكتور محمد أبو فارس، والدكتور صلاح الصاوي، وغیرهم

ذهب أصحابه إلى القول بجواز قیام أحزاب سیاسیة غیر إسلامیة في الدولة : القول الثاني
، والشیخ راشد الإسلامیة، ومن قال بذلك بعض العلماء المعاصرین، ومنهم الدكتور محمد العوا

  . )6(، والدكتور جابر قمیحة، والدكتور فهمي هویدي)5(الغنوشي
  :الأدلة

  :أدلة القول الأول -
استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز قیام أحزاب سیاسیة غیر إسلامیة في الدولة 

  :على النحو التاليالإسلامیة، بأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، 
 : ابمن الكت  . أ

وَلاَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتنُِوكَ عَنْ  احْكُمْ بَيْنَهُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ  وَأَنِ (: قوله تعالى .1
ماَ يُرِيدُ االلهَُّ أَنْ يُصِيبَهُمْ ببَِعْضِ ذُنُوبهِِ  مْ وَإنَِّ كَثيرًِا بَعْضِ مَا أَنْزَلَ االلهَُّ إلَِيْكَ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ

 .)1()مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ 

                                           
 http:// site.iugaza.edu.ps/ msousi56العمل الحزبي في میزان الإسلام، مقالات صحفیة؛ : السوسي) 1(
 ).60- 57ص(التعددیة السیاسیة في ظل الدولة الإسلامیة : بو فارسأ: المزید في كتاب) 2(
 ).39- 34ص(التعددیة السیاسیة في ظل الدولة الإسلامیة : أبو فارس) 3(
التعددیة السیاسیة : ، أبو فارس)261ص(نظام الحكم في الإسلام: ، النبهاني)2/653(فتاوى معاصرة: القرضاوي) 4(

 ).99ص(التعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة: ، الصاوي)35-34ص(في ظل الدولة الإسلامیة
 ).263ص(الحریات العامة في الدولة الإسلامیة: الغنوشي) 5(
 ).108ص(رسالة ماجستیر بعنوان فقه الخطاب الإسلامي وقضایاه المعاصرة: مقداد) 6(
 .49الآیة: سورة المائدة) 1(
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بعِْهَا وَلاَ تَتَّبعِْ أَهْوَاء الَّذِينَ لاَ  ثُمَّ (: قوله تعالى .2 نَ الأْمَْرِ فَاتَّ يعَةٍ مِّ جَعَلْنَاكَ عَلىَ شرَِ
  .)1()يَعْلَمُونَ 

ر عقیدة قیام حزب سیاسي على غین على عدم جواز ان السابقتادلت الآیت: وجه الدلالة
، إذ أن منهجه كفري، ویدعو إلى الفساد والإلحاد، ولذا یخشى على فتن الإسلام وشریعة القرآن
  .)2(أهل الإسلام من خلاله

سُولَ وَأُوليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ  يَا(: قوله تعالى .3 ا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا االلهََّ وَأَطيِعُوا الرَّ َ أَيهُّ
وهُ إلىَِ االلهَِّ تَنَازَعْتُمْ فيِ  ءٍ فَرُدُّ سُولِ  شيَْ  .)3()وَالرَّ

أولـى الأمـر، وهـم الأمـراء والحكـام والعلمـاء ورؤسـاء : " یقـول المراغـي فـي تفسـیره :وجه الدلالة
الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذین یرجع إلیهم الناس فى الحاجـات والمصـالح العامـة، فهـؤلاء 

یطـاعوا فیـه بشـرط أن یكونـوا أمنـاء وألا یخـالفوا أمـر االله ولا إذا اتفقوا على أمر وحكم وجـب أن 
والكفــر منــاقض ، وقیــام حــزب سیاســي كفــري یتوصــل أن یحكــم المســلمین كفــر، )4("ســنة رســوله

یـدعو النـاس ، فلیس مقبـولاً أن نسـمح أن یتـولى الحكـم بسـائر ولایاتـه حـزب كـافر، للقرآن والسنة
  .إلى الكفر

  :من السنة.  ب
 rدَعَانَا النَّبِيُّ " في صحیحه بإسناده إلى عبادة بن الصامت قال - رحمه االله - البخاري  روى الإمام -

أَنْ بَایَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا : "فَبَایَعْنَاهُ، فَقَالَ فِیمَا أَخَذَ عَلَیْنَا
  ا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ،إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِیهِ وَیُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَیْنَ 

  .)1("بُرْهَانٌ 
، الذي ارتكب الكفر، في وجوب استخدام القوة لعزل الحاكم المسلم الحدیث صریح: وجه الدلالة

وهذا معنى م، فلا طاعة له على المسلمین، ، لأنه أظهر غیر دعوة الإسلاوارتد عن دین االله
أي خلعه من الحكم؛ فكیف نقبل بالأحزاب غیر الإسلامیة التي تغیب ، منازعة الأمر أهله

  .)2(بل وتحض الناس على ذلك، وتحكم بالكفر، شریعة االله
                                           

 .18الآیة : سورة الجاثیة) 1(
 ).6/348(المنار: رضا: انظر) 2(
 .59من الآیة: سورة النساء) 3(
 ).5/72(تفسیره: المراغي) 4(
 ).7055ح/ 47/ 9(سترون بعدي أموراً تنكرونها  rالصحیح، كتاب الفتن، باب قول الرسول : أخرجه البخاري) 1(
 ).13/8(فتح الباري: ، ابن حجر)10/9(شرح البخاري: ابن بطال) 2(
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  : من الإجماع.  ج

ووجــب خلعُــه ، الفــور إن مــا أجمــع علیــه العلمــاء والفقهــاء أن الحــاكم إذا ارتــدّ اســتحق العــزل علــى
فكیـــف إذا ســـمحنا للكـــافر أن یعمـــل لـــیحكم ، ولا یحـــل الســـكوت عنـــه لحظـــة واحـــدة، والثـــورة علیـــه

  .بالكفر
على أنه و ، أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر": - رحمه االله -وقال القاضي عیاض 

  .)1("لو طرأ علیه الكفر انعزل
  : أدلة القول الثاني -

لقــــول الثــــاني علــــى جــــواز إقامــــة أحــــزاب سیاســــیة غیــــر إســــلامیة فــــي الدولــــة اســــتدل أصــــحاب ا
  :الإسلامیة بأدلة من السنة والمعقول

 :من السنة  . أ

الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، حَیْثُمَـا وَجَـدَهَا فَهُـوَ أَحَـقُّ " :rقال رسـول االله : عن أبي هریرة، قال
  .)2("بِهَا

ؤمن لا ینظر إلى خساسة من تفوه بالكلمة الحكمة بل یأخذها منه أخذ صاحب أنَّ الم:وجه الدلالة
الضالة إیاها ممن هي عنده والمراد بالكلمة الجملة المفیدة، والحكمة التي أحكمت مبانیها بالعلم 

ن الحزب السیاسي غیر الإسلامي قد یطرح رأیاً، أو یقترح أ والعقل، ویدل على معنى فیه دقة وهو
الحاكم على تدبیر شؤون الرعیة، وإدارة البلاد على الوجه الأفضل، وأن هذا الرأي،  فكرة تعین

وهذه الفكرة، تمثل الحكمة التي یجب أن یسعى لها كل مسلم؛ فضلاً عن الحاكم؛ ولو كانت من 
  .)1(عند أصحاب المناهج غیر الإسلامیة، أو حتى غیر المسلمین

  : من المعقول  . ب

تـي اسـتوعبت المجـوس، واسـتوعبت الیهـود والنصـارى لهـا مـن المرونـة إن المذهبیة الإسلامیة ال .1
بحیــث تســـتوعب الشــیوعیین والعلمـــانیین، وفــي الصـــحیفة التــي عقـــدها الرســول صـــلى االله علیـــه 

                                           
أحكام أهل : ، ابن القیم)6/2394(مرقاة المفاتیح: ، القاري)229/ 12(شرح صحیح مسلم : النووي) 1(

 ).2/787(الذمة
ضعیف الجامع : ، وضعّفه الألباني)4169ح/2/1395(السنن، كتاب الزهد، باب الحكمة: أخرجه ابن ماجه) 2(

 ).1/625(الصغیر وزیادته
ة ماجستیر بعنوان فقه الخطاب الإسلامي رسال: ، مقداد)2/683(قوت المغتذي على جامع الترمذي: السیوطي) 1(

 ).110ص(وقضایاه المعاصرة
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وسلم مع أهل المدینة من المسلمین، والیهود، ومن دخل في عهدهم، عبرة ومنهاج، وسابقة لها 
 .)1(ونة الإطار السیاسي في الدولة الإسلامیةدلالتها الحضاریة التي تشهد بمدى مر 

إن المشروعیة في المجتمعات الإسلامیة الحدیثة لیست مثلها في المجتمعات الإسـلامیة قـدیماً،  .2
لأن المشــروعیة فــي المجتمعــات الإســلامیة قــدیماً قــد تأسســت علــى مبــدأ الفــتح، أمــا وقــد تغیــرت 

دأ هو مبدأ التحریـر مـن الاسـتعمار الأجنبـي، هذه الشرعیة في المجتمعات الحدیثة، وأصبح المب
وهـــذا المبـــدأ قـــد ســـاهمت فیـــه كـــل فئـــات الشـــعب، مســـلمین وغیـــر مســـلمین؛ بقطـــع النظـــر عـــن 
الخلفیــات الفكریــة لكــل المســاهمین، والــذي أسّــس لمبــدأ المواطنــة الــذي یجعــل الجمیــع علــى قــدم 

ـــدرج مســـألة إقامـــة الأحـــزاب  المســـاواة فـــي الحقـــوق، ومـــن ضـــمنها الحقـــوق السیاســـیة، والتـــي تن
  .)2(السیاسیة في إطارها

  : الترجیح

بعد عرض الأقوال واستدلالات كل فریق، ومناقشة أدلة القول الثاني، فإن الباحثة ترجح 
القول الأول، القاضي بعدم جواز إقامة أحزاب غیر إسلامیة في الدولة الإسلامیة، وذلك للأسباب 

  :التالیة

یصعب الاعتراض علیها، أو تأویلها بوجه یقتضي خلاف ما أُوّلت  قوة أدلة القول الأول؛ حیث .1
 .علیه

إن القول بجواز إقامة أحزاب سیاسیة غیر إسلامیة یترتب علیه مفاسد أعظم بكثیر من أي  .2
 .مصلحة قد یراها البعض حال قیام مثل هذه الأحزاب

الدولة الإسلامیة، أو حتى  الأصل أن دستور الدولة الإسلامیة یمنع الدعوة لغیر الإسلام في داخل .3
 .تبني مناهج تخالفه، وتطعن فیه، أو تعمل لتطبیق قوانین تخالف منهجه

  

  :حق تقریر المصیر للتعددیة السیاسیة والحزبیة في الشریعة الإسلامیة
وعمل على ، لقد كفل الإسلام للأحزاب السیاسیة حق تقریر المصیر في الدولة الإسلامیة

  : ؛ وهي كالتالي)1(دوالتي أقرها أهل الحل والعق، كام التي تتعلق بهاإنشاء القوانین والأح

                                           
 ).101ص(التعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة: الصاوي: انظر) 1(
 ).262ص(الحریات العامة في الدولة الإسلامیة: الغنوشي: انظر) 2(
 ).65ص(التعددیة السیاسیة في ظل الدولة الإسلامیة : أبو فارس: انظر) 1(
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والانتساب إلیها عن رضا واختیار؛ ، أعطى الإسلام للمسلمین الحق في إقامة أحزاب سیاسیة -1
على شرط أن تكون أساسها العقیدة ، أو الوصول إلى الحكم عن طریق الأمة، لمحاسبة الحكام

ولا یحتاج إنشاء الحزب لأي ، م التي تتبناها أحكاماً شرعیةوأن تكون الأحكا، الإسلامیة
وقد سبق ذكر شرعیة الأحزاب . ویمنع أي تكتل یقوم على غیر أساس الإسلام، ترخیص

  .والأدلة على ذلك، والتعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة

  .الشارعالحزب السیاسي هو تنظیم دائم من المسلمین یستهدف العمل السیاسي بإذن من  -2
وقلنا إذن الشارع ، وهو إجازة الشارع للإتیان بالفعل، فالإذن یكون قبل الفعل :إذن الشارع •

حیث حرم علیهم القیام ، كون الشارع لا یجیز للمسلمین بالتنظیم الدائم على الإطلاق
أو أي ، أو أساس قومي، كفصل الدین عن الحیاة، بتنظیم دائم على غیر أساس الإسلام

  .الإسلامأساس غیر 
وسیأتي شرح ذلك في  ،ن أهل الذمة لا یجوز لهم إنشاء أحزاب سیاسیةلأ :للمسلمین •

  .شروط العضویة للأحزاب

وعدم توقف عمره على المدى العمري ، للدلالة على استمرار التنظیم :التنظیم الدائم •
ا للمؤسسین له؛ لیخرج من التعریف التنظیم المؤقت؛ لأنه تجمع أو اجتماع ولیس حزب

العمل السیاسي جاء في التعریف عاما؛ لیخرج  :یستهدف العمل السیاسي" یاسیاس"
كما أن استهداف العمل السیاسي ، استهداف بعض الأعمال السیاسیة والاقتصار علیها

ولیخرج من التعریف ، یشمل محاولة الأحزاب وصول مرشحها إلى منصب الخلیفة
 .مات دائمةاستهداف العمل الثقافي وغیره من قبل تنظی

یشترط أن تتوافر في كل واحد من الأعضاء المؤسسین الشروط : شروط أمیر الحزب -3
  )1(:التالیة

، لأن الحزب السیاسي یستهدف العمل السیاسي عامة دون تخصیص: أن یكون مسلماً   -أ 
فهو یقوم بانتقاد الأحكام الشرعیة التي تبناها الخلیفة وأعوانه بالمعروف وینهاهم عن 

م اعوجاجهم إذا انحرفوا عن الشرعوی، المنكر ویُشهر السلاح في وجه الخلیفة إذا ظهر ، قوِّ
فهو یستهدف العمل السیاسي عامة وهذا یحتم ، الكفر البواح وغیرها من الأعمال السیاسیة

 .لأن طبیعة الأحزاب السیاسیة وأعمالها فرضت ذلك ؛أن یكون الأعضاء من المسلمین

                                           
 ).65ص(التعددیة السیاسیة في ظل الدولة الإسلامیة : بو فارسأ: انظر )1(
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فالمجنون لا یحاسب على ، لأن العقل والبلوغ مناط التكلیف :)1(أن یكون بالغاً عاقلاً   -ب 
عَنِ المَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ، : القَلَمُ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ ": rفعله؛ لأنه غیر مؤاخذ لقول الرسول 

بِيِّ حَتَّى یُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ  ن ومفهوم ذلك انه لا یصح أ) 2("وَعَنِ الصَّ
  .یحاسِب غیره كونه لا یحاسَب على فعله

مَنْ رأََى مِنْ أَمِیرهِِ شَیْئًا فَكَرهَِهُ ": rلقول الرسول : أن یكون في عنقه بیعة للخلیفة  - ج 
ویقول ،)3("فَلْیَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ یُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْراً فَیَمُوتُ، إِلاَّ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً 

سْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ : "rسول الر    .)4("فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِیدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَ الإِْ
 rومعنــى الجماعــة فــي الحــدیثین هــو الاجتمــاع علــى الخلیفــة الــذي بویــع بیعــة شــرعیة، فالرســول 

إن مجـرد المفارقـة حـرام سـواء  یـدل) یفـارق الجماعـة( rحرم مفارقة الاجتماع على الخلیفـة وقولـه 
كانــت بســلاح أم بغیــر ســلاح، وعلــى ذلــك فــإن إنشــاء تنظــیم دائــم یســتهدف العمــل السیاســي فــي 
دولــة الخلافــة، لا یقــر أعضــاءه بالبیعــة للخلیفــة، هــو مفارقــة للاجتمــاع علــى الخلیفــة، وخــروج مــن 

  .طاعته، وهذا محرم دلت علیه النصوص الشرعیة السابقة
  .وأن یكون مقیماً إقامة دائمة في إقلیم الدولة الإسلامیة: عیة لدولة الخلافةأن یحمل التاب  -د 

وذلك ، ویكون مكان إقامته في العادة دولة الخلافة، أن یحمل التابعیة لدولة الخلافة
  .لمحاسبته عما یصدر باسم الحزب وتحصیل حقوق االله والناس من الحزب

 .عداءوغیر أسیر ولا سجین عند الأ، أن یكون حراً   - ه 

  .أن یكون متصفاً بالعدالة غیر فاسق ولا مُفسِق  -و 
  .أن یكون مُلِماً بالإسلام عارفاً للحلال من الحرام  - ز 
 .)1(أن لا یقل عمره عن خمسة وعشرین عاماً قمریاً   - ح 

  :یشترط في المنتمي للأحزاب السیاسیة ما یلي -4
  .أن یكون مسلماً   -أ 
  أن یكون بالغاً عاقلاً   -ب 
  . أن یكون في عنقه بیعة للخلیفة  - ج 

                                           
 ).65ص(التعددیة السیاسیة في ظل الدولة الإسلامیة : أبو فارس :انظر) 1(
 ).46-45/ 7... (الصحیح، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكرة: أخرجه البخاري) 2(
 ).111ص(الصحیح، الأحكام، سبق تخریجه : أخرجه البخاري) 3(
 ).112ص(المسند، سبق تخریجه  :أخرجه أحمد بن حنبل) 4(
 ).65ص(التعددیة السیاسیة في ظل الدولة الإسلامیة : أبو فارس) 1(
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  .وغیر أسیر ولا سجین عند الأعداء، أن یكون حراً   -د 
  .أن یكون متصفاً بالعدالة غیر فاسق ولا مُفسِق  - ه 
  .أن یكون مقیماً إقامة دائمة في إقلیم الدولة الإسلامیة  -و 
  .أن یكون عمره ثماني عشرة سنة قمریة  - ز 
  .یجب أن تكون أهداف الحزب وبرامجه وأسالیبه قائمة على أساس الإسلام -5

  : یكون الإسلام هو أساس أهداف الحزب وبرامجه وأسالیبه ومعنى أن

أن تكون الأخوة الإسلامیة هي الرابط الأساسي بین أعضاء التنظیم؛ لأن جعل غیر الأخوة   : أولاً 
أو  الإسلامیة الرابط بین أعضاء الحزب من الأمور العصبیة التي حرم الإسلام الدعوة إلیها

الرابط لأعضاء الحزب على أساس اللغة أو القبیلة أو  وكذلك جعل، الانضمام تحت لوائها
أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ االلهُ "... : rقال رسول االله ، الإقلیم وغیرها هو من الدعوى إلى العصبیة

نَّهُ مَنْ خَرَجَ أَمَرَنِي بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِیلِ االلهِ، فَإِ 
سْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ، إِلَى أَنْ یَرْجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى  مِنَ الْجَمَاعَةِ قِیدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَ الإِْ

صَامَ  وَإِنْ : " یَا رَسُولَ االلهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ : ، قَالُوا"الْجَاهِلِیَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثاَ جَهَنَّمَ 
  .)1(..."وَصَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ 

ومعنى عدم تعارض الحزب مع .عدم تعارض أهداف الحزب وبرامجه وأسالیبه مع الإسلام  : ثانیاً 
  : الإسلام أن لا تحتوي أهدافه وبرامجه وأسالیبه على ما یلي

 مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضىَ االلهَُّ كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ  وَمَا﴿: Uلقول االله ، مخالفة نص قطعي الدلالة  -أ 
ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ  ولُهُ وَرَسُ  يرََ مُ الخِْ   .)2(﴾أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لهَُ

 -ولكنها لیست من المعلوم من الدین بالضرورة -ومن الأمثلة على نصوص قطعیة الدلالة
صـــب ووجــوب ن، وعــدم خلـــو الرجــل بــامرأة لا تحــل لـــه إلا ومعهــا محــرم، مثــل رجــم الزانــي
  .خلیفة واحد للأمة

  :إنكار ما هو معلوم من الدین بالضرورة  -ب 

  .عدم الاعتراف وانتفاء الإقرار :الإنكار

  .عند الجمیع من غیر تأمل"  متوتر"أي ظاهر  :حكم معلوم
                                           

 ).112ص(المسند، سبق تخریجه : أخرجه أحمد بن حنبل) 1(
 .36من الآیة : سورة الأحزاب) 2(



 صور حق تقریر المصیر وأحكامھا
 

 - 119  - 

 الفصل الثاني

  .فلا تدخل فیه أحكام العلوم وما لیس من الإسلام :من الدین

  .مالا یقع شك فیه أو شبهة :بالضرورة

  ...وغیرها  الله، أو نفي الرسل، أو تكذیب أحد منهم، أو فصل الدین عن الحیاة،مثل إنكار وجود ا

یجب أن تخلو أهداف الحزب وبرامجه وأسالیبه من المخالفات التي یستحق من قام بها العقوبة  -6
 .ضمن ما تبناه الخلیفة من أحكام شرعیة

فطاعة الخلیفة ، فةلأن احتواء الحزب على ما یستحق العقوبة هو إعلان بعدم طاعة الخلی
َا يَا﴿: بالمعروف واجبة یقول االله تعالى سُولَ وَأُوليِ  أَيهُّ الَّذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا االلهََّ وَأَطيِعُوا الرَّ

سُولِ  وهُ إلىَِ االلهَِّ وَالرَّ ءٍ فَرُدُّ السَّمْعُ : "rویقول الرسول ،)1(﴾الأْمَْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ فيِ شيَْ
 طَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِیمَا أَحَبَّ وَكَرهَِ، مَا لَمْ یُؤْمَرْ بِمَعْصِیَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِیَةٍ فَلاَ وَال

ولیس موافقته رأي الخلیفة ، فالشرط هو خلو الحزب من ما یستحق العقوبة.)2("سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ 
لحزب من حقه مخالفة رأي الخلیفة فیما تبناه من فا، في أن هذا الأمر یستحق العقوبة أم لا

  .وینتقدها على أساس النص الشرعي، أحكام شرعیة

  .یجب أن تكون وسائل الحزب سلمیة -7

  .)3("مَنْ حَمَلَ عَلَیْنَا السِّلاَحَ فَلَیْسَ مِنَّا" :rیقول الرسول 

لیــه بشــكل مطلـــق، لأن الحــدیث منــع اســتخدام الوســـائل المادیــة فــي محاســبة الخلیفـــة، أو التغییــر ع
ـــالأ ـــه تـــم اســـتثناء حالـــة واحـــدة إلف والـــلام، فیشـــمل كـــل ســـلاح، إلا الســـلاح اســـم جـــنس، محلـــى ب ن

لاســتخدام الســلاح فــي وجــه الخلیفــة، وهــي حالــة الكفــر البــواح الخــالص، الــذي لا شــبه فیــه، ویقــول 
  .)1("كُفْراً بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِیهِ بُرْهَانٌ وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا ": rالرسول 

أمــــا التخریــــب ، وبغیــــر هــــذه الحالــــة لا یجــــوز اســــتخدام الســــلاح للتغییــــر علــــى الخلیفــــة وأعوانــــه
ــــدمیر للممتلكــــات العامــــة ــــى المســــلمین، والت ــــة مــــن حرمــــة حمــــل الســــلاح عل ــــك آتی  .فحرمــــة ذل

أمـا تــدمیر وتخریـب الممتلكـات الخاصــة فهـو حــرام ، والممتلكـات العامـة هــي ملـك لجمیـع الرعیــة
  .)2(" كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ " : rلقول الرسول 

                                           
 .59من الآیة : سورة النساء) 1(
 )118ص(الصحیح، سبق تخریجه : أخرجه البخاري) 2(
 ).6874ح/ 4/ 9" (ومن أحیاها: " الصحیح، كتاب الدیات، باب قوله تعالى: البخاري أخرجه) 3(
 ).131ص(الصحیح، سبق تخریجه : أخرجه البخاري) 1(
 ).2564ح/ 1986/ 4(الصحیح، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم قتل المسلم : أخرجه مسلم) 2(
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  .یشترط أن یكون الحزب علنیا في أهدافه وبرامجه وقیادته -8

، نیــة الأهــداف والبــرامجمــن علا لابــدّ ف، إن الشــرع لــه أحكــام وضــوابط للعمــل الحزبــي والسیاســي
عن حفظ الإسلام مـن أي زیـادة  مسئولفالخلیفة ، لكي یتم التأكد أنها غیر متعارضة مع الشرع

ــیْسَ فِیــهِ، فَهُــوَ رَدٌّ " :rقــال رســول االله ، أو نقصــان ــا لَ ــذَا مَ ــا هَ ــي أَمْرِنَ فعلــى ،)1("مَــنْ أَحْــدَثَ فِ
وجــب  فــإذا وجــد الخلیفــة ذلــك، یس منــهالخلیفــة أن یطمــئن أن الحــزب لــم یحــدث فــي الــدین مــا لــ

ویزیـل الشـبه التـي لـدیهم؛ لیبقـى الإسـلام وأحكامـه محفوظـة مـن أي ، علیه أن یبـین لهـم الحجـج
عن كـل مـا  المسئولأما جعل القیادة علنیة؛ لأن أمیر الحزب هو ، تحریف أو زیادة أو نقصان

  .ق االله والناسمن معرفته؛ لیتحمل المسؤولیة عن حقو  لابدف، یصدر باسم الحزب

  .أمیر الحزب هو الذي یتحمل المسؤولیة عن كل ما یصدر باسم الحزب -9

أي كــون الإنســان مؤاخــذا علــى مــا یصــدر منــه؛ لأنــه یقــوم برعایــة شــؤون ، یقصــد بهــا التبعیــة
سواء ما كان علیه ، أن یكون علیه ما صدر باسم الحزب لابدّ ف، وصاحب الولایة علیه، الحزب
  .)2(لأفراد الناسأم حقاً ، حقاً الله

 : یتعین على الحزب التقیُّد بالمبادئ والثوابت التالیة - 10

  .وإعلان ذلك، وبسائر أركان الإیمان، الإیمان باالله وبرسوله •

 .الالتزام بتطبیق الشریعة الإسلامیة •

 .عدم التعاون مع أي عدو من أعداء الإسلام والدولة الإسلامیة •

عند الاخـتلاف مـع الأحـزاب ، والآداب الشرعیة، لإسلامیةوالأخلاق ا، التقیّد بالقیم الإیمانیة •
 .الأخرى

 .أن یكون حارساً أمیناً للشریعة الإسلامیة •

 .یس الدولة الإسلامیةئوهو ر ، السمع والطاعة للخلیفة •

 .ولیس لواحد من البشر، الإقرار بأن الحاكمیة الله •

لقـــرآن والســــنة ألا یصـــدر عـــن الحــــزب مـــا یتعــــارض مـــع الدســـتور الإســــلامي الثابـــت فــــي ا •
 .والإجماع

                                           
 ).2697ح/ 184/ 3(ا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود الصحیح، كتاب الصلح، باب إذ: أخرجه البخاري )1(
 كتاب مشروع قانون الأحزاب في الدولة الإسلامیة: سلیم) 2(

ttp:// www.kantakji.com/ fiqh/ Files/ Studies/ 21615.doc 
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 .أن یُعلِن التزامه العام بالدستور الإسلامي •

 .وتنظیم الأفراد، أن یسلك الوسائل المشروعة في الدعایة للحزب •

 .وتجریح الآخرین ظلماً ، والقدح والذم، تجنب المهاترات الكلامیة •

ـــة • ـــرام حـــق الآخـــرین فـــي الاجتهـــاد فـــي الأمـــور الاجتهادی هـــذه وإن اختلـــف معهـــم فـــي ، احت
 .الاجتهادات أو بعضها

ولهـا الحـق أن تُكلِّـف مـن تشـاء بهـذه ، العمل على تحقیق المصالح العامة للأمـة الإسـلامیة •
 .كما لها الحق أن تنزع هذه السلطة ممن تشاء، السلطة

وإتاحـــة الفــــرص للجمیـــع علــــى وجــــه ، الالتـــزام بتحقیــــق العـــدل والمســــاواة لجمیـــع المــــواطنین •
وإن اختلفـوا فـي ، وإیصـال حقـوقهم إلـیهم، ین المواطنین في التعاملوعدم التمییز ب، متكافئ

 .الدین أو اللون أو الجنس أو الإقلیم

وعـدم التلقِّـي منهـا أي توجیـه أو ، الالتزام بعدم الارتباط التنظیمي أو المالي بأي جهة كافرة •
 .یمسّ الإسلام والسیادة الإسلامیة، فكر واحد

كما ، ي الإسلامي بحق كل من یرتكب جنایة واضحة أو مخالفةتُطبَّق أحكام التشریع الجنائ - 11
 .)3(تُطبَّق المسؤولیة المدنیة بحق كل من یرتكب تصرفاً باطلاً أو فاسداً 

ومن هنا فإن قانون الأحزاب السیاسیة في الدستور قد كفل حق تقریر المصیر للتعددیة السیاسیة 
  .وانین والمواد الدستوریة القانونیة التي تضبطهاوالحزبیة وأولاها اهتماماً بالغاً، وسن لها الق

بالحقوق السیاسیة والاجتماعیة  أن تتمسك ،ة تحت هیمنة الاحتلالالواقع فمن حق الشعوب
والأحزاب السیاسیة هي من ، وتأسیس الدولة المستقلة، وحقها في تقریر المصیر، والاقتصادیة والثقافیة

الذي جاء ضمن الحقوق الثابتة للشعوب المستعمرة  هذا الحق، تملك المدافعة والمطالبة بهذه الحقوق
، فللشعوب الحق في إقرار مستقبلها السیاسي بنفسها، والمضطهدة في كافة معاهدات الأمم المتحدة

، ثرواتها وأن تكون لها السلطة على، وفي اختیار النظام الذي تراه مناسبا، دولتها المستقلة وفي بناء
.على هذه الشعوب یمكن لأي جهة أخرى أن تملي شروطها في هذا الخصوصوهذا حق مشروع لا 

                                           
 ).72- 66ص(التعددیة السیاسیة في ظل الدولة الإسلامیة : أبو فارس) 3(



. 
 

 - 122  - 

 الخاتمة

  الخاتمة
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 

  : وبعد .أجمعین

  .فقد تضمنت الخاتمة أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیهما الباحثة

  :النتائج: أولا
  : إجمالها في عدة نقاطویمكن 

دون ، وإدارة شؤونها، حق تقریر المصیر هو الحریة الكاملة للشعوب في اختیار نظام حكمها -1
  .أي تدخل

 .ولكل منهما عناصره وسماته وممیزاته ،داخلي وخارجي: نوعین إلىینقسم حق تقریر المصیر  -2

لا أنه : لآثار أهمهایترتب على العمل بحق تقریر المصیر الداخلي والخارجي مجموعة من ا -3
وكذلك أن  ،یجوز لأیة جهة أخرى أن تمارس حقوق السیادة غیر السلطة الشرعیة في الدولة

والشعب ، بحیث تسیطر الحكومة على الإقلیم. تكون السیادة شاملة لجمیع عناصر الدولة
 .وعدم تقادم السیادة والسیادة غیر قابلة للتنازل ،المقیم علیه بدون استثناء

فالحقوق في الإسلام منحة ، هو إرادة الشرع: حق تقریر المصیر في الشریعة الإسلامیةمنشأ  -4
تمتع الأفراد بحق تقریر كما أن  ،الذي یعرف بقدرته وحكمته مصلحة العباد، من الخالق

، قادرة على تحقیق أهدافها، یعتبر أعظم ضمان لبقاء الدولة الإسلامیة سلیمة البنیان، المصیر
 .ولة الإسلامیة تحرص على تمتع أفرادها بهذا الحقولذا فإن الد

وهذا هو ، ودون تفریق أو تخصیص، الشورى ملزمة للحاكم في الدولة الإسلامیة في كل حال -5
وحججهم القاطعة ، القول الراجح في مسألة إلزامیة الشورى؛ وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا القول

 .التي لا مجال للتأویل أو التقول بها

 ،وحدة الأمة المسلمة من غیر تفرقة بینها: الشرعیة لحق تقریر المصیر تتمثل فيالضوابط  -6
وتكاتف الأمة ، وعدم جواز القیام بأي عمل یؤدي إلى انفصال الدولة عن وحدتها الإقلیمیة

وعدم استسلام الدولة الإسلامیة إلى ما یؤدي  ،لردّ الظلم والإثم والعدوان، الإسلامیة
والعمل على انضواء جمیع البشر تحت لواء  ،ى مكافحة الخارجین عنهاوالعمل عل، لتمزیقها

وعدم السماح بالانفصال لمن یخضع لحكم  ،بكل الوسائل المشروعة، الدولة الإسلامیة
 .حتى من غیر المسلمین، الدولة الإسلامیة
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 .یةالودیة والسلمیة والوسائل غیر السلمالوسائل : الوسائل الشرعیة لحق تقریر المصیر هي -7

، یحرم التنازل عنه؛ ومن حق الشعب الفلسطیني أن یمارس هذا الحق، حق العودة حق واجب -8
ولا یحق لأي فرد من هذا ، ومن واجب المجتمع تمكین هذا الشعب من ممارسته هذا الحق

 .وهناك العدید من الأدلة الشرعیة على ذلك ،الشعب التنازل عنه

وهجرة بعض  ،عن طریق اعتناق الإسلام سلمةنشأت الأقلیات المسلمة أو الجالیات الم -9
 ،واحتلال أرض المسلمین من قبل دولة غیر إسلامیة ،المسلمین إلى أرض غیر مسلمة

 .وانتشار الإسلام عن طریق الموعظة الحسنة

التعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة تعني قیام الأحزاب الإسلامیة على أساس العقیدة  - 10
واستقطاب الناس عن طریق ، سلام كاملاً عند الوصول إلى الحكموتطبیق الإ، الإسلامیة

 .وتنظیمهم وفق الأصول والمبادئ الإسلامیة، الحوار والحجة والإقناع

وهذا هو الراجح من أقوال العلماء  ،التعددیة السیاسیة والحزبیة في الإسلام مشروعة بضوابط - 11
وان طبیعة الحیاة  ،القائلین بالجواز قوة الأدلة التي اعتمدها: وذلك لعدة اعتبارات أهمها

السیاسیة في الدول المعاصرة التي تتسم بالشمولیة تقتضي وجود التعددیة السیاسیة 
 .وأن التاریخ الإسلامي یشهد بوجود التعددیة الحزبیة ،والحزبیة

، ، وهذا هو القول الراجح؛ لقوة أدلتهفي الدولة الإسلامیةلا یجوز قیام أحزاب غیر إسلامیة  - 12
وصعوبة الاعتراض علیها، ولأن المفسدة المترتبة على قیام أحزاب غیر إسلامیة أكبر بكثیر 
من المصلحة المترتبة على قیامها، ثم إن دستور الدولة الإسلامیة یمنع أن یحكمها حزب غیر 

  .إسلامي

وعمل على ، لقد كفل الإسلام للأحزاب السیاسیة حق تقریر المصیر في الدولة الإسلامیة - 13
  .والتي أقرها أهل الحل والعقد والأمثلة على ذلك كثیرة، إنشاء القوانین والأحكام التي تتعلق بها

  

  :التوصیات: ثانیا
  : وتشتمل التوصیات على الأمور التالیة

، تتناول موضوع حق تقریر المصیر، وجلسات مذاكرة، وأیام دراسیة، عقد مؤتمرات علمیة -1
وبیان حكم الشریعة الإسلامیة ، ومعاهدات دولیة، نونیةخاصة ما یستجد شأنها من أحكام قا

  .فیها



. 
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والندوة ، كرابطة العالم الإسلامي، عمل خطة استراتیجیة ترعاها المنظمات الإسلامیة الكبرى -2
وبیان عظمة ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي لنشر أحكام هذا القانون، العالمیة للشباب المسلم

 .التشریع الإسلامي في هذا الجانب

لنشر أحكام حق تقریر المصیر في ، توجیه وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة والمقروءة -3
 .وعقد حلقات مختصة في ذلك، الإسلام

ترجمة الكتابات الإسلامیة الصحیحة في مجال حق تقریر المصیر إلى اللغات الأجنبیة؛ لنشره  -4
 .وبیان رحمة الإسلام وعدالته، بین الناس

 قصدت به وجه الإله، قل وبضاعته المزجاةفهذا جهد الم.. وبعد

، والصدر مشروح والباب مفتوح، وینفعني به ومن بعدي، مولاي وخالقي أن یسدد قصدي سائلةً 
  .إلي عیبي وأفضلهم عندي من أهدى، أو یقدم خیرا، لمن أراد أن یصحح خطأ
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  الفهارس العامة
  

  فهرس الآیات القرآنیة الكریمة: أولاً 
  .رس الأحادیث النبویة الشریفةفه: ثانیاً 
  .فهرس المصادر والمراجع: ثالثاً 
 .فهرس الموضوعات: رابعاً 
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 الفهارس العامة
 

 فهرس الآیات القرآنیة: أولاً 

 مكان ورودها رقم الآیة طرف الآیة
 رةالبق

 83 190 ﴾إنَِّ االلهََّ لاَ يحُبُِّ المُعْتَدِينَ ﴿

 72، 65 191 ﴾…﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ 

ى لاَ تَكُونَ فتِْنَةٌ   53 193 ﴾…﴿ وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّ

رَامِ  هْرِ الحَْ رَامُ باِلشَّ هْرُ الحَْ  66 194 ﴾…﴿ الشَّ

 64 244 ﴾…﴿وَقَاتلُِواْ فيِ سَبيِلِ االلهِّ 

 َ ينِ قَدْ تَبَينَّ  86،  32 256 ﴾…﴿لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ
 آل عمران

هُمَّ مَالِكَ المُْلْكِ تُؤْتيِ   1 26 ﴾…﴿قُلِ اللَّ

 83 57 ﴾وَااللهُّ لاَ يحُبُِّ الظَّالمينَِِ ﴿

قُوا   101، 112 ، 47 103 ﴾…﴿ وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ االلهَِّ جمَيِعاً وَلا تَفَرَّ

يرِْ  ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ الخَْ نكُمْ أُمَّ  105 104 ﴾…﴿ وَلْتَكُن مِّ

قُوا وَاخْتَلَفُوا   101 105 ﴾…﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّ

 37 159 هُمْ فيِ الأْمَْرِ ﴾﴿ وَشَاوِرْ 

ا  مْ وَلَوْ كُنتَْ فَظ  ةٍ مِنَ االلهَِّ لنِتَْ لهَُ  38،  37،  36 159 ﴾…﴿ فَبماَِ رَحمَْ

 النساء
ةٍ ﴾﴿ إنَِّ االلهَّ لا َيَظْلمُِ مِ   31 40 ثْقَالَ ذَرَّ

وا الأْمََانَاتِ   106 58 ﴾…﴿ إنَِّ االلهََّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ

سُولَ  َا الَّذِينَ آمَنوُا أطَيِعُوا االلهََّ وَأطَيِعُوا الرَّ  48 59 ﴾…﴿ يَا أيهَُّ

مُوكَ ﴿ فَلاَ  ىَ يحَُكِّ  112 65 ﴾… وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّ
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 مكان ورودها رقم الآیة طرف الآیة
 53،  27 75 ﴾…﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ 

اهُمُ المَْلاَئِكَةُ ظَالميِِ أَنْفُ   27 99- 97 ﴾…سِهِمْ ﴿إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّ
 المائدة

 105 2 ﴾…﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى 

امِينَ اللهَِِّ  ا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ َ  34 8 ﴾…﴿ يَا أَيهُّ

 114 49 أَنزَلَ االلهُّ ﴾ ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بمَِآ
 الأنعام

كْمُ إلاَِّ اللهَِِّ﴾  36 57 ﴿ إنِِ الحُْ

 100  65 ﴾...هُوَ الْقَادِرُ عَلىَ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً  قُلْ ﴿

قُوا دِينَ    100 159 ﴾…هُمْ وَكَانُوا شِيَعاً ﴿ إنَِّ الَّذِينَ فَرَّ
 الأعراف

لْقُ وَالأْمَْرُ﴾  36 54 ﴿ أَلاَ لَهُ الخَْ
 الأنفال

 46،  100،  45 46 ﴾…﴿ وَأَطيِعُوا االلهََّ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَناَزَعُوا فَتَفْشَلُوا 
ةٍ  مْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ وا لهَُ  71،  65 60 ﴾…﴿ وَأَعِدُّ

ينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصرُْ ﴾ وكُمْ فيِ الدِّ  60 72 ﴿ وَإنِِ اسْتَنصرَُ
 لتوبةا

كينَِ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ  شرِْ  54 6 ﴾…﴿ وَإنِْ أَحَدٌ مِنَ المُْ

كُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المَْسْجِدَ ﴿ شرِْ ماَ المُْ  85 28 ﴾…إنَِّ

مْ   72،  65 120 ﴾…﴿مَا كَانَ لأِهَْلِ المدَِْينَةِ وَمَنْ حَوْلهَُ

ةً   106 122 ﴾…﴿ وَمَا كَانَ المُْؤْمِنُونَ ليَِنفِرُواْ كَافَّ

 یونس

 29 99 ﴾…وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فيِ الأْرَْضِ ﴿
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 مكان ورودها رقم الآیة طرف الآیة

 هود

ةً وَاحِدَةً ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لجََ   34 119- 118 ﴾…عَلَ النَّاسَ أُمَّ

 یوسف

اهُ  كْمُ إلاَِّ اللهَِِّ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَِّ إيَِّ  112 40 ﴾…﴿ إنِِ الحُْ

 الرعد

سَابُ ﴿  ماَ عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الحِْ  31 40 ﴾فَإنَِّ

 إبراهیم

كُمْ ﴾  ج  7 ﴿لَئنِْ شَكَرْتُمْ لأَزَِيدَنَّ

 النحل

حْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾  30 90 ﴿إنَِّ االلهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

كْمَةِ   57 125 ﴾…وَالمَْوْعِظَةِ ﴿ ادْعُ إلىَِ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلحِْ

 الإسراء

مْنَا بَنيِ آدَمَ ﴾  1، أ  70 ﴿ وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ فيِ الْبرَِّ  مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمََ  32 72- 70 ﴾…﴿ وَلَقَدْ كَرَّ

 الأنبیاء

ةً للِْعَالمَينَِ﴾  49 107 ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَِّ رَحمَْ
 الحج

مُْ ظُلمُِوا  أُذِنَ للَِّذِينَ ﴿  86 40- 39 ﴾…يُقَاتَلُونَ بأَِنهَّ

 الفرقان
 88 67 ﴾وَكَانَ بَينَْ ذَلكَِ قَوَاماً ﴿ 

 الشعراء
لْ  نَشَأْ  ﴿إنِْ  ماَءِ  َ عَلَيْهِمْ مِن نُنَزِّ  30 4 ﴾…آيَةً  السَّ
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 مكان ورودها رقم الآیة طرف الآیة
 القصص

 28 6-4 ﴾…﴿إنَِّ فرِْعَوْنَ عَلاَ فيِ الأْرَْضِ 
 الروم

قُوا  كينَِ مِنَ الَّذِينَ فَرَّ شرِْ  95 32 ﴾…﴿وَلا تَكُونُوا مِنَ المُْ
 الأحزاب

 112 36 ﴾…﴿وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضىَ االلهَُّ 
 فصلت

ا فَلنِفَْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾  31 46 ﴿مَنْ عَمِلَ صَالحًِ
 الشورى

قِّ وَالمْيِزَانَ﴾﴿االلهَُّ الَّذِ   26 17 ي أَنزَلَ الْكتَِابَ باِلحَْ

لاَةَ  مِْ وَأَقَامُوا الصَّ  36 38 ﴾…﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبهِّ
 الجاثیة

نَ الأْمَْرِ  يعَةٍ مِّ  114 18 ﴾…﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلىَ شرَِ
 الحجرات

 47،  29 9 ﴾…﴿ وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنينَِ اقْتَتَلُوا 

ا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ  َ  88 11 ﴾…﴿ يَا أَيهُّ

ا النَّا َ ا خَلَقْنَاكُمْ ﴿ يَا أَيهُّ  90،  28 13 ﴾…سُ إنَِّ
 الحدید

 26 25 ﴾…﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَيِّنَاتِ 
 المجادلة

 90 22 ﴾…﴿لاَ تجَِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باِاللهَِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ 
 الملك

يَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ   90 2 ﴾…﴿الَّذِي خَلَقَ المَْوْتَ وَالحَْ
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 مكان ورودها رقم الآیة طرف الآیة
 78 15 ﴾…﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْرَْضَ ذَلُولاً 

 الجن
ءٍ عَدَداً ﴾  93 28 ﴿ وَأَحْصى كُلَّ شيَْ

 الإنسان
بيِل﴿ ا هَدَيْنَاهُ السَّ ا َ إنَِّ ا كَفُورًا إمَّ  31 3 ﴾شَاكرًِا وَإمَِّ

 الغاشیة
ماَ أَنتَ مُذَكِّرٌ  رْ إنَِّ  29 24- 21 ﴾…﴿فَذَكِّ

 البلد
 31 10 ﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿ 

 الهمزة
دَهُ ﴾ عَ مالاً وعَدَّ  93 2 ﴿ جمََ
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  النبویة فهرس الأحادیث: ثانیاً 
 الصفحة متن الحدیث الرقم

 45، 45 إِذَا بُویِعَ لِخَلِیفَتیَْنِ   -1

 102 اسْتُعْمِلَ عَلَیْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ  اسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، وَإِنِ   -2

 40 أما إن االله ورسوله لغنیان عنها  -3

 119،  102 أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ االلهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ   -4

 66 أنْصر أَخَاك ظَالِما أَو مَظْلُوما  -5

 73 البلاد إلى االله إنك لأحب  -6

 103 إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ   -7

 86 مَنْ أَسْلَمَ مِنْ یَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ  إِنَّهُ   -8

 48 بایعنا رسول االله  -9

 91 دع القلوب تفر یا بلال -10

 90 دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ  -11

 84 ریح الجنة لیوجد من مسیرة مائة عام -12

 91 سلمان منا آل البیت -13

 120، 109 السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ  -14

 102 عَلَیْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِیَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ  -15

 103 فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا -16

 118 القَلَمُ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثةٍَ  -17

 95 زَبه أَمرٌ صَلَّىكَانَ إِذَا حَ  -18

 103 عَنِ الخَیْر rكَانَ النَّاسُ یَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ  -19

 57 لا تكونوا إمعة -20

 113 یهِ لاَ یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى یُحِبَّ لأَِخِ  -21
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 الصفحة متن الحدیث الرقم

 95 اللَّهُمَّ اهْزِمِ الأَحْزابَ وزَلزِلْهم -22

 40 لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ  -23

 85 إِنْ شَاءَ اللَّهُ  - لَئِنْ عِشْتُ  -24

 41 خاب من استخار ما -25

 107 مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ االلهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي -26

 106 مثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِعِ فِیهَا -27

 60 منین في توادهممثل المؤ  -28

 121 مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَیْسَ فِیهِ  -29

 48 مَنْ بَایَعَ إِمَامًا -30

 120 مَنْ حَمَلَ عَلَیْنَا السِّلاَحَ  -31

 101 مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ  -32

 102 مَنْ خَلَعَ یَدًا مِنْ طَاعَةٍ  -33

 102 مَنْ رَأَى مِنْ أَمِیرِهِ شَیْئًا یَكْرَهُهُ  -34

 107 یَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَالَّذِي نَفْسِي بِ  -35

 7   حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ  -36

 121  كل المسلم على المسلم حرام -37

 84  ألا من ظلم معاهداً  -38

 84  الكبر الكبر -39

 115  الكلمة الحكمة ضالة المؤمن -40
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 فهرس المصادر والمراجع: ثالثاً  

  القرآن الكریم وعلومه : أولاً 

  .القرآن الكریم -1

، روح )ه1270المتوفى(شهاب الدین محمود بن عبداالله الحسیني الألوسي أبو الفضل : الألوسي -2
بیروت، نقلاً عن  –لمثاني، دار إحیاء التراث العربي المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع ا

  .المكتبة الشاملة

، زاد المسیر )ه597: المتوفى(جمال الدین عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي : الجوزيابن  -3
 .في علم التفسیر، نقلاً عن المكتبة الشاملة

أبو عبداالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین : الرازي -4
، تفسیر الفخر الرازي، المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح )ه606: المتوفى(الرازي خطیب الري 
  .تبة الشاملةالغیب، نقلاً عن المك

محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بن بهاء الدین بن منلا علي : رشید  -5
، الهیئة )تفسیر المنار(، تفسیر القرآن الحكیم)ه1354: المتوفى(خلیفة القلموني الحسیني
  .م1990المصریة العامة للكتاب، 

، وجلال )ه911: المتوفى(جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي : السیوطي، المحلي -6
القاهرة، نقلاً - ، تفسیر الجلالین، دار الحدیث)ه864: المتوفى(الدین محمد بن أحمد المحلي 

  .عن المكتبة الشاملة
  .تفسیر الشعراوي للقرآن الكریم، نقلاً عن المكتبة الشاملة: محمد متولى الشعراوي: ويالشعرا -7
: المتوفى(محمد الأمین بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقیطي : الشنقیطي -8

، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت )ه1393
  .م1995 - ه 1415لبنان،  –

، فتح )ه1250: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني الیمني : الشوكاني -9
  .ه1414 - الأولى : دمشق، بیروت، الطبعة - القدیر، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب 

 310 - 224) محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري: الطبري - 10
أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة : البیان في تأویل القرآن، المحقق ، جامع)ه

  .م، نقلاً عن المكتبة الشاملة 2000 - ه 1420الأولى، 
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: المتوفى(ربي المعافري الاشبیلي المالكي القاضي محمد بن عبداالله أبو بكر بن الع: العربيابن  - 11
محمد عبدالقادر عطا، دار : ، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه)ه543

  .م، نقلاً عن المكتبة الشاملة 2003 - ه 1424لبنان، الطبعة الثالثة،  –الكتب العلمیة، بیروت 

أبو عبداالله السسقي : محمد جمال الدین القاسمي، محاسن التأویل، أعده للشاملة: القاسمي - 12
  .ومحمد الألخاسي، نقلاً عن المكتبة الشاملة

مد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الخزرجي شمس الدین القرطبي أبو عبداالله مح: القرطبي - 13
هشام سمیر البخاري، دار عالم الكتب، : ، الجامع لأحكام القرآن، المحقق)ه671: المتوفى(

  .م، نقلاً عن المكتبة الشاملة 2003/ ه1423الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط 
القاهرة،  - فى ظلال القرآن، دار الشروق  ،)رحمه االله(سید قطب إبراهیم / الشیخ الشهید: قطب - 14

  .نقلاً عن المكتبة الشاملة
ق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسیني البخاري أبو الطیب محمد صدی: القِنَّوجي - 15

خادم العلم عَبداالله بن : ، فتحُ البیان في مقاصد القرآن، راجعه)ه1307: المتوفى(القِنَّوجي 
  .م 1992 - ه 1412بَیروت،  –إبراهیم الأنصَاري، المَكتبة العصریَّة، صَیدَا 

حامد : دمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تحقیقأبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي ال: كثیرابن  - 16
، 1/ أحمد الطاهر، النسخة موافقة لطبعة الشیخ الألباني، دار الفجر للترث، القاهرة، ط

  .م2002- ه1423

تفسیر المراغي، شركة ومطبعة  ،)ه1371: المتوفى(أحمد بن مصطفى المراغي: المراغي - 17
  ).م1946- ه1365(1/مصر، ط-البابي الحلبي وأولاده

مروان : أبو البركات عبداالله بن أحمد بن محمود النسفي، تفسیر النسفى، تحقیق الشیخ: النسفى - 18
  .، نقلاً عن المكتبة الشاملة2005بیروت  - محمد الشعار، دار النفائس 

 .لاً عن المكتبة الشاملةتفسیر النیسابوري، نق: النیسابوري - 19

 
  السنة النبویة وشروحها: ثانیاً 

، )ه241: المتــوفى(االله أحمــد بـن محمــد بــن حنبــل بــن هـلال بــن أســد الشــیباني  أبــو عبــد: أحمـد - 20
د : عــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف -شــعیب الأرنــؤوط : مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق

  .م2001 -ه 1421الأولى، : المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة االله بن عبد عبد
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أبـــو الولیـــد محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن الولیـــد بـــن عقبـــة بـــن الأزرق : الأزرقـــي - 21
ـــار مكـــة ومـــا جـــاء فیهـــا مـــن الآثـــار، تحقیـــق)ه250:المتـــوفى( الغســـاني المكـــي رشـــدي : ، أخب

  .بیروت -الصالح ملحس، دار الأندلس

شـــقودري الـــرحمن محمـــد ناصـــر الـــدین، بـــن الحـــاج نـــوح بـــن نجـــاتي بـــن آدم، الأ أبـــو عبـــد: الألبـــاني - 22
زهیــــــر - ، ضــــــعیف الجــــــامع الصـــــغیر وزیادتــــــه، المكتــــــب الإســــــلامي)ه1420: المتــــــوفى(الألبـــــاني 
  .الشاویش

الـــرحمن محمـــد ناصـــر الـــدین، بـــن الحـــاج نـــوح بـــن نجـــاتي بـــن آدم، الأشـــقودري  أبـــو عبـــد: الألبـــاني - 23
 .، صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، المكتب الإسلامي)ه1420: المتوفى(الألباني 

برنـامج منظومـة التحقیقـات : محمد ناصر الدین الألباني، السلسلة الصحیحة، مصـدره :الألباني - 24
مـن إنتـاج مركـز نـور الإسـلام لأبحـاث القـرآن والسـنة بالإسـكندریة، نقـلاً  -المجـاني  -الحدیثیة 

 .عن المكتبة الإلكترونیة

لجـــامع المســـند محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم بـــن المغیـــرة البخـــاري، أبـــو عبـــداالله، ا: البخـــاري - 25
محمــد : صــحیح البخــاري، المحقــق" وســننه وأیامــه rمــن أمــور رســول االله "الصــحیح المختصــر 

  .زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، نقلاً عن المكتبة الإلكترونیة

لابن ، شرح صحیح البخاري )ه449:المتوفى( أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك: بطال - 26
-ه1423(2/الریـاض، ط -السـعودیة-أبو تمیم یاسر بـن إبـراهیم، مكتبـة الرشـد: بطال، تحقیق

 ).م2003

ــــي - 27 ــــن علــــي بــــن موســــى الخســــروجردي الخراســــاني أبــــو بكــــر البیهقــــي: البیهق - أحمــــد بــــن الحســــین ب
 .م1988- ه1408، 1/دلائل النبوة، دار الكتب العلمیة، ط - ه458المتوفى

ــــي - 28 ــــن علــــي بــــن موســــى الخســــروجردي الخراســــاني أبــــو بكــــر البیهقــــي: البیهق - أحمــــد بــــن الحســــین ب
  .1994لبنان،  - ه، السنن الكبرى، دار الفكر، بیروت458المتوفى

: المتـوفى( محمد بن عیسـى بـن سـورة بـن موسـى بـن الضـحاك، الترمـذي، أبـو عیسـى: الترمذي - 29
أحمد شاكر ومحمد عبد الباقي وإبـراهیم عـوض، شـركة مكتبـة : قیق، سنن الترمذي، تح)ه279

  .م1975-ه1395، 2/مصر، ط-ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

أبــي عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد االله بــن حمدویــه بــن نعــیم الحــاكم النیســابوري، : الحــاكم - 30
  1990یة، لبنان، دار الكتب العلم-المستدرك على الصحیحین، بیروت
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أحمد بن علي بن حجر أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعي، فـتح البـاري شـرح صـحیح : حجرابن  - 31
ومحمــد فــؤاد عبــدالباقي، قــام  -الشــیخ عبــدالعزیز بــن عبــداالله بــن بــاز : البخــاري، حقــق أصــلها

بیـروت،  -دار المعرفـة : محـب الـدین الخطیـب، الناشـر: جه وصححه وأشرف على طبعهبإخرا
1379.  

: المتـوفى(أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم الأندلسـي القرطبـي الظـاهري : حزمابن  - 32
  .القاهرة –مكتبة الخانجي : ، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الناشر)ه456

رو الأزدي أبـــو داود ســـلیمان بـــن الأشـــعث بـــن إســـحاق بـــن بشـــیر بـــن شـــداد بـــن عمـــ: داودأبـــو  - 33
الحمیـــد،  محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد: ، ســـنن أبـــي داود، المحقـــق)ه275: المتـــوفى(السِّجِسْـــتاني 

 .بیروت –المكتبة العصریة، صیدا 

 الطبقــات الكبــرى،  محمــد بــن ســعد بــن منیــع الزهــري الهاشــمي البصــري أبــو عبــد االله،: ســعدابــن  - 34
 .1985لبنان،  -دار صادر، بیروت

، قـوت المغتـذي )ه911:المتـوفى(عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدین السـیوطي: السیوطي - 35
ســعدي .د.أ: الغریبـي، إشــرافناصـر بــن محمـد بــن حامــد : علـى جــامع الترمـذي، إعــداد الطالــب

كلیــة الــدعوة، قســم الكتــاب والســنة، –جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة -الهاشــمي، رســالة دكتــوراة
 .ه1424

بــن عبــداالله بــن محمــد بــن عبــدالبر بــن عاصــم النمــري القرطبــي أبــو عمــر یوســف : عبــدالبرابــن  - 36
مصـطفى بـن أحمـد : ، التمهید لما في الموطأ مـن المعـاني والأسـانید، تحقیـق)ه463: المتوفى(

المغـــــرب،  –العلـــــوي، محمـــــد عبـــــدالكبیر البكـــــري، وزارة عمـــــوم الأوقـــــاف والشـــــؤون الإســـــلامیة 
  .ه1387

، كتــاب )ه224: المتــوفى(االله الهـروي البغــدادي  أبــو عُبیـد القاســم بــن سـلاّم بــن عبــد: عُبیــدابـن  - 37
  .بیروت -خلیل محمد هراس، دار الفكر : الأموال، المحقق

، كشــف الخفــاء ومزیــل )ه1162: المتــوفى(عجلــوني الجراحــي إســماعیل بــن محمــد ال: العجلــوني - 38
 .الإلباس عما اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس، نقلاً عن المكتبة الشاملة

: المتـــوفى(محمـــد، أبـــو الحســـن نـــور الـــدین المـــلا الهـــروي القـــاري ) ســـلطان(علـــي بـــن : القـــاري - 39
الأولى، : لبنان، الطبعة –، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، دار الفكر، بیروت )ه1014
 .م2002 -ه 1422
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ســیرة ، )ه774: ىالمتــوف(بــن كثیــر القرشــي الدمشــقي أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر : كثیــرابــن  - 40
  .ابن كثیر، نقلاً عن المكتبة الشاملة

، )ه273: المتــوفى( أبــو عبــد االله محمــد بــن یزیــد القزوینــي، وماجــة اســم أبیــه یزیــد: ماجــهابــن  - 41
فیصل عیسى البابي  -سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة

  .الحلبي

  .في الرحمن المباركفوري، الرحیق المختوم، نقلاً عن المكتبة الشاملةص: المباركفوري - 42

، المسـند الصـحیح )ه261: المتـوفى(مسلم بن الحجـاج أبـو الحسـن القشـیري النیسـابوري : مسلم - 43
محمد فؤاد عبـدالباقي، دار إحیـاء : ، المحققrالمختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله 

  .بیروت –التراث العربي 

دار الشـــروق،  -جـــدة -أبـــي الحســـن علـــي الحســـني النـــدوي، الســـیرة النبویـــة، الســـعودیة: النـــدوي - 44
1977. 

، المنهـــاج شـــرح )ه676: المتـــوفى(أبـــو زكریـــا محیـــي الـــدین یحیـــى بـــن شـــرف النـــووي : وويالنـــ - 45
  .1392الثانیة، : بیروت، الطبعة –صحیح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي 

  .سیرة ابن هشام، نقلاً عن المكتبة الشاملة: هشامابن  - 46

مــد بــن أحمــد الیعمــري، عیــون الأثــر، فــتح الــدین أبــو الفــتح محمــد بــن محمــد بــن مح: الیعمــري - 47
  .1993لبنان، دار القلم،  -بیروت

  

  العقیدة: ثالثاً 

أبـــي المعـــالي عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله بـــن یوســـف بـــن عبـــد االله بـــن یوســـف بـــن محمـــد : الجـــویني - 48
مؤسسة الكتب الثقافیة،  -لبنان -الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، بیروت الجویني،

1985.  

، )ه1425: المتــوفى(الــرحمن بــن حســن حَبَنَّكَــة المیــداني الدمشــقي  عبــد: الــرحمن المیــداني عبــد - 49
الاســـتعمار، دراســـة وتحلیـــل وتوجیـــه  –الاستِشـــراق  -التبشـــیر : أجنحـــة المكـــر الثلاثـــة وخوافیهـــا

  .م2000 -ه 1420الثامنة، :دمشق، الطبعة –، دار القلم)ودراسة منهجیة شاملة للغزو الفكري(

محمـــد الغزالـــي، قـــذائف الحـــق، دار نهضـــة مصـــر، الطبعـــة الأولـــى، نقـــلاً عـــن المكتبـــة : الغزالـــي - 50
  .الشاملة
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معاصــرة، للشــباب المســلم، الموســوعة المیســرة فــي الأدیــان والمــذاهب والأحــزاب ال: النــدوة العالمیــة - 51
كتاب من الفلسفات السیاسیة والاقتصادیة  -مانع بن حماد الجهني. د: إشراف وتخطیط ومراجعة

 .باب الشیوعیة، دار الندوة العالمیة، نقلاً عن المكتبة الشاملة -والاجتماعیة

أبــو المنــذر محمــود بــن محمــد بــن مصــطفى بــن عبــد اللطیــف المینــاوي، الجمــوع البهیــة : المینــاوي - 52
 -الســـلفیة التـــي ذكرهـــا العلامـــة الشـــنقیطي فـــي تفســـیره أضـــواء البیـــان، مكتبـــة ابـــن عبـــاسللعقیـــدة 

 .م2005 -ه1426، 1/مصر، ط
  

  أصول الفقه والقواعد الفقهیة: رابعاً 
، كشـف )ه730: المتـوفى(عبدالعزیز بن أحمد بـن محمـد، الإمـام عـلاء الـدین البخـاري : البخاري - 53

لبنـــان، طبعـــة جدیـــدة -بیـــروت-الأســـرار عـــن أصـــول فخـــر الإســـلام البـــزدوي، دار الكتـــاب العربـــي
  ).م1974-ه1394(

 جامعـة الشـارقة،-عمیـد كلیـة الشـریعة والدراسـات الإسـلامیة-محمد مصـطفى الزحیلـي.د: الزحیلي - 54
 .م2006-ه1427، 1/دمشق، ط-دار الفكرالقواعد الفقهیة وتطبیقاتها، 

، )ه790:المتــوفى(إبــراهیم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهیر بالشــاطبي: الشــاطبي - 55
-ه1417، 1/أبــو عبیــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، جــار ابــن عفــان، ط: الموافقــات، تحقیــق

 .م1997

، الفـروق أو أنـوار ه684أبو العبـاس أحمـد بـن إدریـس الصـنهاجي القرافـي، المتـوفى سـنة: القرافي - 56
بیــروت -خلیــل المنصــور، دار الكتــب العلمیــة: ، تحقیــق)مــع الهــوامش(الفــروق فــي أنــواء الفــروق 

 .، نقلاً عن المكتبة الإلكترونیة)م1998-ه1418(

سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي أبو الولید الباجي، أحكام : الباجي - 57
دار الغـــرب  -لبنـــان -، بیـــروت2/عبـــد المجیـــد تركـــي، ط: الفصـــول فـــي أحكـــام الأصـــول، حققـــه

 .1995الإسلامي، 

ي بكــــر بــــن محمــــد بــــن ســــابق الــــدین الخضــــیري جــــلال الــــدین عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــ: الســــیوطي - 58
مصــر، دار الســلام،  -، القــاهرة4/فــي قواعــد وفــروع الشــافعیة، طالســیوطي، الأشــباه والنظــائر 

2009. 

: المتـــوفى(القاضـــي أبـــو یعلـــى، محمـــد بـــن الحســـین بـــن محمـــد بـــن خلـــف ابـــن الفـــراء: أبـــو یعلـــى - 59
بـن علـي بـن سـیر المبـاركي، الأسـتاذ المشـارك أحمـد . د: ، العدة في أصـول الفقـه، حققـه)ه458

 .م1990-ه1410جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامیة، -في كلیة الشریعة بالریاض
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  الفقه المذهبي: خامساً 

  الفقه الحنفي •

ه، 490أبـو بكـر محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس الأئمـة السرخسـي، المتـوفى : السرخسي - 60
 .1997 -1417، 1/تب العلمیة، طشرح السیر الكبیر لمحمد بن الحسن الشیباني، دار الك

بـدین، حاشـیة ابـن عابـدین محمـد أمـین بـن عمـر بـن عبـد العزیـز الدمشـقي ابـن عا: عابـدینابن  - 61
رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار في فقـه مـذهب الإمـام أبـي حنیفـة : المسماة

 .1900ن، .د: م.النعمان، د

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بـن حسـین الغیتـابى الحنفـى بـدر الـدین : العینى - 62
/ بیـروت، لبنـان، الطبعـة -، البنایة شرح الهدایـة، دار الكتـب العلمیـة )ه855: المتوفى(العینى 

 .م 2000 -ه 1420الأولى، 

العلامـة زیـن الـدین ابـن نجـیم الحنفـي، البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق، دار الكتـاب : نجـیمابن  - 63
  ).2/ ط(الإسلامي 

  الفقه المالكي •

صــالح عبــد الســمیع الآبــي الأزهــري، جــواهر الإكلیــل شــرح مختصــر العلامــة الشــیخ : الأزهــري - 64
، 1/محمــد عبــد العزیــز الخالــدي، ط: إمــام دار التنزیــل، تحقیــق -خلیــل فــي مــذهب الإمــام مالــك

1997.  

، شــرح مختصــر )ه1101: المتــوفى(الله محمــد بــن عبــداالله الخرشــي المــالكي أبــو عبــدا: الخرشــي - 65
 .بیروت –خلیل للخرشي، دار الفكر للطباعة 

شهاب الـدین أبـو العبـاس، حاشـیتا شـهاب الـدین أحمـد بـن أحمـد  بـن سـلامة القلیـوبي : القلیوبي - 66
علـة كنـز الـراغبین شـرح منهـاج الطـالبین للإمـام  -ه957ه ب عمیـرة المتـوفى 1069المتوفى 

دار الكتــــب  -لبنــــان -عبــــد اللطیــــف عبــــد الــــرحمن، بیــــروت: ، حققــــهالنــــووي فــــي فقــــه الشــــافعیة
 .1997العلمیة، 

  الفقه الشافعي •

: المتــوفى(شــمس الــدین محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الــدین الرملــي : الرملــي - 67
ـــــروت، ط)ه1004 ـــــاج إلـــــى شـــــرح المنهـــــاج، دار الفكـــــر، بی ـــــة المحت / ه140 -أخیـــــرة / ، نهای
  .م1984
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: المتــوفى(زكریــا بــن محمــد بــن زكریــا الأنصــاري، زیــن الــدین أبــو یحیــى الســنیكي : يالأنصــار  - 68
  .، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي)ه926

، مغنـي )ه977: المتـوفى(شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشـافعي : الشربیني - 69
 -ه 1415الأولــى، : تــب العلمیــة، الطبعــةالمحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، دار الك

 .م1994

المســمى دقــائق أولــي : منصــور بــن یــونس بــن إدریــس البهــوتي، شــرح منتهــى الإرادات: البهــوتي - 70
 .1900لبنان، دار الفكر،  -النهي لشرح المنتهى، بیروت

  الفقه الحنبلي •

منصور بن یونس بن صلاح الدین أبي حسن بن إدریس البهوتي، كشاف القناع عن : البهوتي - 71
  .1982لبنان، دار الفكر،  -هلال مصیلحي مصطفى هلال، بیروت: متن الأقناع، راجعه

، ه620ســنة  أبــي محمــد عبــداالله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي المتــوفى: ابــن قدامــة - 72
أبي القاسم عمر بن حسـین بـن عبـداالله بـن أحمـد الخرقـي، : على مختصر -المغني لابن قدامة

  . الریاض -مكتبة الریاض الحدیثة

عبدالرحمن بن محمد بن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي الجمـاعیلي الحنبلـي، أبـو الفـرج، : ابن قدامة - 73
مقنــع، دار الكتــاب العربــي للنشــر ، الشــرح الكبیــر علــى مــتن ال)ه682: المتــوفى(شــمس الــدین 

 .محمد رشید رضا صاحب المنار: والتوزیع، أشرف على طباعته

  الفقه الظاهري •

أحمد : ه، المحلى، تحقیق456أبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم المتوفى س: حزمابن  - 74
  .القاهرة -محمد شاكر، دار التراث

  

  الفقه العام والمعاصر: سادساً 

أحمد فهمي أبو سنة، النظریات العاملة للمعاملات في الشریعة الإسلامیة، مصر، دار : أبو سنة - 75
 .1976-1787التألیف، 

ي بـین التشـریع إسماعیل أحمد الأسطل، حقوق الإنسان في الشـریعة والقـانون الإنسـان.د: الأسطل - 76
 .م2004-ه1425، 1/خان یونس، ط -والقانون، مطبعة شبیر

علـــي أحمـــد . د/ عبـــدالرحمن تـــاج، السیاســـة الشـــرعیة فـــي الفقـــه الإســـلامي، رئـــیس التحریـــر: تـــاج - 77
  .ه1415الخطیب، الأزهر، هدیة عدد رمضان 
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، )ه728: المتــوفى(تقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــدالحلیم بــن تیمیــة الحرانــي : تیمیــةابــن  - 78
المصــحف عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة : مجمـوع الفتـاوى، المحقـق

  .م1995/ ه1416الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 

/ بیـروت، ط -الرسـالة فتحي الدریني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده، مؤسسة. د: الدریني - 79
  ).م1977-ه1397( 2

كلیــة ) أســتاذ ورئـیس قســم الفقــه الإسـلامي وأصــوله بجامعـة دمشــق-وهبــة الزحیلـي. د. أ: الزحیلـي - 80
الشـامل للأدلـة الشـرعیة والآراء المذهبیـة وأهـم النظریـات الفقهیـة -الشریعة، الفقـه الإسـلامي وأدلتـه

  .4/ دمشق، ط-سوریة-وتحقیق الأحادیث النبویة وتخریجها، دار الفكر

 -المـدخل الفقهـي العـام، دمشـق: مصطفى محمد الزرقاء، الفقه الإسلامي في ثوبه الجدید: الزرقا - 81
  .1963، 7/جامعة دمشق، ط -سوریا

 -بغـــداد، مؤسســـة الرســـالة -عبـــدالكریم زیـــدان، مجموعـــة بحـــوث فقهیـــة، مكتبـــة القـــدس.د: زیـــدان - 82
  .م1986 -ه1407بیروت، 

جمعهــا ورتبهــا، موســوعة الخطــب والــدروس، نقــلاً عــن  -نــایف الشــحود الشــیخ علــي بــن: الشــحود - 83
 .المكتبة الشاملة

: وظیفتهــا وقیودهــا-طبیعتهــا عبــد الســلام داود العبــادي، الملكیــة فــي الشــریعة الإســلامیة: العبــادي - 84
 .1975مكتبة الأقصى،  -الأردن -دراسة مقارنة بالقوانین والنظم الوضعیة، عمان

السـید سـعید كـاظم العـذاري، سـماحة الإسـلام وحقـوق الأقلیـات الدینیـة، فـي مدرسـة أهـل : العـذاري - 85
أهـــل  ، مؤسســة تحقیقـــات ونشــر معـــارف-43-البیــت علـــیهم الســلام، سلســـلة المعــرف الإســـلامیة

  .البیت

حـــوارات لقـــرن  -تجدیـــد الفقـــه الإســـلامي: وهبـــة الزحیلـــي. جمـــال عطیـــة، ود.د: عطیـــة والزحیلـــي - 86
  .م2002-ه1422، )م2000) 1/ بیروت، ط-جدید، دار الفكر المعاصر

-ه1430، 1/یوســف القرضــاوي، فتــاوى معاصــرة، دار القلــم للنشــر والتوزیــع، ط. د: القرضــاوي - 87
 . م2009

طبیعتهــا، .. معالمهــا.. مكانتهــا: لقرضــاوي، مــن فقــه الدولــة فــي الإســلامیوســف ا. د: القرضــاوي - 88
  .1997موقفها من الدیمقراطیة والتعددیة والمرأة وغیر المسلمین، دار الشروق، 

لجهــاد دراســة مقارنــة لأحكامــه وفلســفته فــي ضــوء القــرآن یوســف القرضــاوي، فقــه ا.د: القرضــاوي - 89
  .2009مصر مكتبة وهبة،  -والسنة، القاهرة
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الحـل الإسـلامي فریضـة وضـرورة، مؤسسـة الرسـالة، دار الفرقـان، : یوسف القرضاوي: القرضاوي - 90
1993. 

: المتـــوفى(محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أیـــوب بـــن ســـعد شـــمس الـــدین ابـــن قـــیم الجوزیـــة : القـــیمابـــن  - 91
  .، الطرق الحكمیة، مكتبة دار البیان)ه751

محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب بــن ســعد، أبــي عبــداالله شــمس الــدین ابــن قــیم الجوزیــة : القــیمابــن  - 92
ـــوفى( ـــق حواشـــیه، أحكـــام أهـــل الذمـــة، حققـــ)ه751: المت صـــبحي الصـــالح، دار العلـــم . د: ه وعلّ

  .1983، مایو3/ لبنان، ط -، بیروت1961، إبریل 1/ للملایین، ط

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصـري البغـدادي، الشـهیر بالمـاوردي : الماوردي - 93
  .القاهرة –دار الحدیث : ، الأحكام السلطانیة، الناشر)ه450: المتوفى(

جامعـــة -كلیـــة الشـــریعة والقـــانون-رئـــیس قســـم الفقـــه المقـــارن -ف نعمـــانصـــادق شـــای.د.أ: نعمـــان - 94
الشیخ مناع خلیل القطّان، الخلافة الإسلامیة وقضـیة الحكـم بمـا أنـزل االله، دار : صنعاء، إشراف
  .م2004-ه1425، 1/ الاسكندریة، ط-القاهرة-السلام، مصر

مكتبــة المجتمعــات الأخــرى، فــي فقــه الأقلیــات المســلمة حیــاة المســلمین وســط : یوســف القرضــاوي - 95
 .مصر -م، القاهرة2001-ه 1422دار الشروق، الطبعة الأولى، 

  

  اللغة والمعاجم: سابعاً 

بمسـاعدة فریـق عمـل، معجـم ) ه1424: المتـوفى(أحمد مختـار عبدالحمیـد عمـر  د: أحمد عمر - 96
  .م 2008 -ه 1429الأولى، : اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة

الســید الشــریف أبــي الحســین علــي بــن محمــد بــن علــي الحســیني الجرجــاني الحنفــي، : الجرجــاني - 97
محمـــــد باســـــل عیـــــون السُّـــــود، : ارســـــهه، التعریفـــــات،  وضـــــع حاشـــــیته وفه816المتـــــوفى ســـــنة 

  ).م2000-ه1421( 1/ لبنان، ط-بیروت-محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة: منشورات

، الصــحاح تــاج )ه393: المتــوفى(أبــو نصــر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي : الجــوهري - 98
: روت، الطبعةبی –أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملایین : اللغة وصحاح العربیة، تحقیق

  .م 1987 - ه1407الرابعة 

القــاهرة،  -الإمـام محمــد بـن أبــي بكـر عبـدالقادر الــرازي، مختـار الصــحاح، دار الحـدیث: الـرازي - 99
  ).م2000-ه1421( 1/ ط
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، تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر )ه1205ت(الســـید محمـــد مرتضـــى الحُســـیني الزبیـــدي : الزبیـــدي - 100
ـــــق ـــــه: القـــــاموس، تحقی ـــــت لجنـــــة : مصـــــطفى حجـــــازي، راجعت ـــــة مـــــن وزارة الإعـــــلام، الكوی فنی

  ).م1989-ه1409(

، ه817العلامـــة اللغـــوي مجـــد الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب الفیروزآبـــادي، المتـــوفى : الفیروزآبـــادي - 101
-ه1406( 1/ بیـــروت، ط-مكتـــب التـــراث فـــي مؤسســـة الرســـالة: القـــاموس المحـــیط، تحقیـــق

  ).م1986

الفیومي، المصباح المنیر في غریـب العالم العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري : الفیومي - 102
ســوریا -دمشــق-مصــطفى الســقا، دار الفكــر: ، صــحّحهه770الشـرح الكبیــر للرافعــي، المتــوفى 

  ).م1900(

مــع ) فرنســي-إنكلیــزي-عربــي(محمــد رواس قلعــة جــي، معجــم لغــة الفقهــاء . د. أ: قلعــة جــي - 103
حامـــد  .د .أ: فرنســـي، ضـــبطه لغویـــاً ووضـــع مصـــطلحاته الإنكلیزیـــة-عربـــي-كشـــاف إنكلیـــزي

-بیـروت-قطـب مصـطفى سـانو، دار النفـائس. أ: صادق قنیبـي، وضـع مصـطلحاته الفرنسـیة
  ).م1996-ه1416( 1/ لبنان، ط

، )محمـــد النجـــار/ حامـــد عبـــدالقادر/ أحمـــد الزیـــات/ إبـــراهیم مصـــطفى: (مجمـــع اللغـــة العربیـــة - 104
  .القاهرة-المعجم الوسیط، دار الدعوة 

عبــداالله  .أ: محمـد بــن مكــرم بـن منظــور الأفریقـي المصــري، لســان العـرب، حقّقــه: منظــورابـن  - 105
  .القاهرة، طبعة جدیدة -هاشم الشاذلي، دار المعارف. محمد حسب االله، أ. الكبیر، أ

  

  الكتب العامة: ثامناً 

  .الاسكندریة -أسامة الألفیحقوق الإنسان وواجباته في الإسلام، دار الوفاء: الألفي - 106

 .م1992-ه1412الإمام الشهید حسن البنا، مجموعة الرسائل، : البنا - 107

فـــــي ظـــــل مبـــــدأ  محـــــامي، حریـــــة الـــــرأي فـــــي المیـــــدان السیاســـــي-أحمـــــد جـــــلال حمـــــاد: حمـــــاد - 108
، 1/ المنصـــورة، ط-بحـــث مقـــارن فـــي الدیمقراطیـــة الغربیـــة والإســـلام، دار الوفـــاء-المشـــروعیة

  .م، نقلاً عن المكتبة الشاملة1987-ه1408

، 2/للعصــــر الأمــــوي، طمحمــــد مــــاهر حمــــادة، الوثــــائق السیاســــیة والإداریــــة العائــــدة : حمــــادة - 109
 .1981لبنان، مؤسسة الرسالة،  -بیروت
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جامعــة الیرمــوك، -محمــود الخالــدي، المستشــار وأســتاذ العلــوم السیاســیة الشــرعیة.د: الخالــدي - 110
  .م2005-ه1426الأردن، -دالإسلام وأصول الحكم، عالم الكتب الحدیث، إرب

نعمــان أحمــد الخطیــب، الوســیط فــي الــنظم السیاســیة والقــانون الدســتوري، دار . د. أ: الخطیــب - 111
  .م2010الإصدار السادس  -1/ م، ط2010-ه1431الثقافة، 

أهـم -جامعـة فیلادلفیـا، موسـوعة القـانون الـدولي/ أسـتاذ القـانون العـام -عیسى دبـاح. د: دبّاح - 112
رات والبیانات والوثائق الدولیة للقرن العشرین في مجال القـانون الـدولي العـام، الاتفاقیات والقرا

  .الأردن-، عمان2003، الإصدار الأول1/ المجلد الأول، دار الشروطن، ط

، 1/ عمـان، ط-محمود إبراهیم الدیك، الفقه السیاسي في الإسلام، المكتبـة الوطنیـة. د: الدیك - 113
  .م2000-2001

، )ه1396: المتـوفى(بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشـقي  خیر الدین: الزركلي - 114
 .، نقلاً عن المكتبة الإلكترونیة)م2002مایو/ أیار( 15-الأعلام، دار العلم للملایین، ط

الثقافــة والإرشــاد  -محمــد أبــو زهــرة، العلاقــات الدولیــة فــي الإســلام، المكتبــة العربیــة: زهــرةبــو أ - 115
  .م1964-ه1384القاهرة، سنة -القومي، الدار القومیة

أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام، مكتبة القدس، مؤسسة : عبد الكریم زیدان: زیدان - 116
 .الرسالة

الإســـلامیة  وزارة الشـــئون -الإســـلام والدســـتور، وكالـــة المطبوعـــات والبحـــث العلمـــي: الســـدیري - 117
  .، نقلاً عن المكتبة الشاملةه1425والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة الأولى، 

دراســـة علمیـــة  -صـــالح حســـن ســـمیع، أزمـــة الحریـــة السیاســـیة فـــي الـــوطن العربـــي. د: ســـمیع - 118
  .1988مصر، الزهراء للإعلام العربي، -موثقة، القاهرة

دراســة مقارنــة، دار -حســین محمــود محمــد الشــقیرات، حقــوق الإنســان فــي الإســلام: الشــقیرات - 119
  .ه1430-م2010، 1/ الأردن، ط-عمان-الفكر

  الأردن،  -عمــان-خالــد أحمــد، التربیــة السیاســیة فــي المجتمــع المســلم، دار البیــارق: الشــنتوت - 120
 .2000، 1/ ط

مصـــر، دار -اســـیة فـــي الدولـــة الإســـلامیة، القـــاهرةصـــلاح الصـــاوي، التعددیـــة السی: الصـــاوي - 121
 .1992الإعلام الدولي، 

  .1998، 1/مدى شرعیة الانتماء، مركز الإعلام الدولي، ط صلاح الصاوي،: الصاوي - 122
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ــــدكتور غــــازي حســــن صــــباریني: صــــباریني - 123 ــــدولي العــــام المســــاعد-ال كلیــــة ) أســــتاذ القــــانون ال
نسـان وحریاتـه الأساسـیة، مكتبـة دار الثقافـة، ، الـوجیز فـي حقـوق الإ)جامعة فیلادلفیا-الحقوق
  .م1997، 2/ الأردن، ط-عمان

ــــة. د: صــــبري - 124 ــــد، الاســــتراتیجیة والسیاســــة الدولی ــــائق  -إســــماعیل صــــبري، مقل ــــاهیم والحق المف
  .م1979سبتمبر،  -، أیلول1/ الأساسیة، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط

غــازي الصــوراني، الحقــوق الفلســطینیة الثابتــة مــن أجــل الســیادة الوطنیــة وحــق . أ: الصــوراني - 125
  .2004-العودة، مركز الدراسات الجماهیریة، الإصدار الثاني، فبرایر

طــــاهر أحمــــد مولانــــا جمــــل اللیــــل، حقــــوق الإنســــان فــــي الإســــلام، نقــــلاً عــــن المكتبــــة : طــــاهر - 126
  .قسم الدعوة وأحوال المسلمین -الشاملة

جامعـة الإسـراء، -لیة الحقوقأستاذ مشارك في ك-كریمة عبدالرحیم الطائي: الطائي، والدریدي - 127
جامعـة الإسـراء، حقـوق الإنسـان وحریاتـه -المحاضـر فـي كلیـة الحقـوق-وحسین علـي الدریـدي

/ الأردن، ط-عمـــــان-الأساســـــیة فـــــي المواثیـــــق الدولیـــــة وبعـــــض الدســـــاتیر العربیـــــة، دار أیلـــــة
  ).م2010-ه1430)1

: المتـوفى(ر الطبـري محمـد بـن جریـر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن غالـب الآملـي، أبـو جعفـ: الطبري - 128
بیروت،  –تاریخ الرسل والملوك، وصلة تاریخ الطبري، دار التراث = ، تاریخ الطبري )ه310

  .ه1387 -الثانیة : الطبعة

-ه1429هاني علي الطهـراوي، الـنظم السیاسـیة والقـانون الدسـتوري، دار الثقافـة، : الطهراوي - 129
  .م2008، الإصدار الثاني 1/ م، ط2008

مصر، -القاهرة-روق عبدالسلام، أزمة الحكم في العالم الإسلامي، مكتبة قلیوبفا: عبدالسلام - 130
  .1981، 2006/ مارس/ 21

محمد فتحي عثمان، حقوق الإنسان بین الشریعة الإسـلامیة والفكـر القـانوني الغربـي، : عثمان - 131
  .م1982 -ه1402، 1/ القاهرة، ط -دار الشروق، بیروت

لنـــدن،  -فـــي الســـلطة، الحریـــة للعـــالم الإســـلامي، المعـــدمشـــاركة الإســـلامیین : عـــزام التمیمـــي - 132
1994.  

ــــدولي لحقــــوق : الموســــىعلــــوان و  - 133 محمــــد یوســــف علــــوان، ومحمــــد خلیــــل الموســــى، القــــانون ال
  .ه1430-م2009، دار الثقافة، الطبعة الثانیة، 2/ الحقوق المحمیة، ج-الإنسان
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جامعــة عمـان، الوســیط فــي  أسـتاذ القــانون الــدولي المشـارك فــي -عبــدالكریم علــوان. د: علـوان - 134
دار الثقافة، -، الإصدار الثاني)القانون الدولي المعاصر: الكتاب الثاني(القانون الدولي العام 

  .2006، 1/ عمان الأردن، ط

مصـر،  -، القـاهرة3/عبـد القـادر عـودة، التشـریع الجنـائي مقارنـاً بالقـانون الوضـعي، ط: عودة - 135
 .1997دار التراث، 

ــــــي الإســــــلام: العوضــــــي - 136  أحمــــــد العوضــــــي، حكــــــم المعارضــــــة وإقامــــــة الأحــــــزاب السیاســــــیة ف

  .1992ر النفائس، معارضة السیاسیة وأحكامها في الشریعة الاسلامیة، دا

 -ســـلامي، دار النفـــائسعـــارف خلیـــل أبـــو عیـــد، العلاقـــات الدولیـــة فـــي الفقـــه الإ.د: عیـــدأبـــو  - 137
  .م2007-ه1427، 1/ الأردن، ط

راشــد الغنوشــي، الحریــات العامــة فــي الدولــة الإســلامیة، مركــز دراســات الوحــدة . د: الغنوشــي - 138
  .1993العربیة، 

قــانون  -القــانون الــدولي العــام -محمــد طلعــت الغنیمــي، الوســیط فــي قــانون الســلام: الغنیمــي - 139
  .م1982الاسكندریة،  -منشأة المعارف -الأمم زمن السلم، دار النشر

محمـــد عبـــدالقادر أبـــو فـــارس، التعددیـــة السیاســـیة فـــي ظـــل الدولـــة الإســـلامیة، . د: فـــارسأبـــو  - 140
  .1994مؤسسة الریان، 

غالــب . أســتاذ القــانون الــدولي العــام، ود-ســهیل حســین الفــتلاوي. د. أ: حوامــدة. لفــتلاوي، ودا - 141
كلیـة الحقـوق، القـانون الـدولي -رئـیس قسـم القـانون العـام، كلاهمـا جامعـة جـرش-عواد حوامـدة

الدبلوماســــیة، دار -المنازعــــة الدولیــــة-الإقلــــیم-حقــــوق الــــدول وواجباتهــــا) العــــام، الجــــزء الثــــاني
  .ه، عمان1430-م2009، الإصدار الثاني 1/ ط الثقافة،

دراســة لحــالات  -طــرح جدیــد لمبــدأ قــدیم: ســلمان قــادم آدم فضــل، حــق تقریــر المصــیر: فضــل - 142
، مركـز الإمـارات 78جنـوب السـودان، دراسـات اسـتراتیجیة، العـدد  -الصحراء الغربیة -أریتریا

  .م2002 1/ للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، ط

لسیاســـة الشـــرعیة ومفهـــوم السیاســـة الحـــدیث، المعهــــد محیـــي الـــدین محمـــد قاســـم، ا. د: قاســـم - 143
  .1997مصر، -العالمي للفكر الإسلامي، دار الفكر، القاهرة

ماجـــد نعمـــة، : مؤســـس، موســـوعة السیاســـة، مـــدیر التحریـــر-عبـــدالوهاب الكیـــالي. د: الكیـــالي - 144
  ).م1989) 2/ ، ط)م1986) 1/ بیروت، ط -المؤسسة العربیة للدراسات والنشر
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، الشــیخ محمــد عبــدالعزیز أبــو النجــا: إشــرافاللجنــة العلمیــة بجمعیــة الترتیــل، : اللجنــة العلمیــة - 145
 -الدیموقراطیــة  -اللیبرالیـة -، العلمانیــةني السـاعيالأسـتاذ الــدكتور محمـد نعـیم محمــد هـا: لـه

  .2011الدولة المدنیة في میزان الإسلام، نشره اللجنة العلمیة بجمعیة الترتیل، 

 -م، رابطـــة الجامعـــات الإســـلامیةالأحـــزاب السیاســـیة فـــي الإســـلا صـــفي الـــدین، :المبـــاركفوري - 146
  .1987الهند، دار الصحوة، 

ـــة : المركـــز الفلســـطیني لحقـــوق الإنســـان - 147 ـــرأي والتعبیـــر فـــي الســـلطة الوطنی الحـــق فـــي حریـــة ال
  .2012/ أغسطس/ 31 -2011/ سبتمبر/ 1الفلسطینیة، 

م تعریـف مصـطلحات القـانون الخـاص، سلسـلة إعـرف بشار عدنان ملكاوي، معج. د: ملكاوي - 148
  ).2008( 1/ عمان، ط -الأردن -، دار وائل للنشر)8(عن العلمیة القانونیة 

. د: القاضـــي حســـین بــــن محمـــد المهـــدي، الشـــورى فــــي الشـــریعة الإســـلامیة، تقــــدیم: المهـــدي - 149
  .م2006/  7/ 4عبدالعزیز المقالح، وزارة الثقافة، 

یئة الموسوعة الفلسطینیة، دمشق، طبعة جدیدة، المجلـد الثـاني، سـنة ه: الموسوعة الفلسطینیة - 150
  .م1996

دراسـة تضـمن معـالم النظـام السیاسـي  -محمد فـاروق نبهـان، نظـام الحكـم فـي الإسـلام: نبهان - 151
  .1974الإسلامي ومصادره والسلطان العامة فیه، جامعة الكویت، 

، 6/م، مـن منشـورات حـزب التحریـر، طتقي الدین النبهاني، نظـام الحكـم فـي الإسـلا: النبهاني - 152
 .م2002-ه1422

دكتوراه في القانون الدولي العام، إتفاقیة جنیـف الرابعـة -عبدالرحمن أبو النصر.د: النصرأبو  - 153
-ه1420) 1/ م وتطبیقها في الأراضي الفلسـطینیة المحتلـة، ط 1949لحمایة المدنیین لعام 

  ) .م2000

الجامعــة  -كلیــة الشــریعة والقــانون -أســتاذ القــانون العــام المســاعد: فتحــي الوحیــدي: الوحیــدي - 154
دراسة مقارنة في مصادر النظام الدستوري ( الإسلامیة، الفقه السیاسي والدستوري في الإسلام
نســان وضــمانات تطبیقهــا فــي الوثــائق الدولیــة ونظریــة الســیادة وتنظــیم الدولــة وبیــان حقــوق الإ

  .غزة -، مطابع الهیئة الخیریة1988، 1/ ینایر، ط -، جمادي الآخرة)والنظام الإسلامي

أحمــد أبــو الوفــا، كتــاب الإعــلام بقواعــد القــانون الــدولي والعلاقــات الدولیــة فــي . د: الوفــاأبــو  - 155
  .القاهرة -م، دار النهضة العربیة2001 -ه1421، 1/ عة الإسلام، طشری

 .1981فتحي یكن، أبجدیات التصور الحركي للعمل الإسلامي، مؤسسة الرسالة، . د: یكن - 156
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  الدراسات والأبحاث العلمیة: تاسعاً 

 -هنـــاء عبـــدالرحمن البیضـــاني، الوظیفـــة السیاســـیة للعلمـــاء فـــي الخبـــرة الإســـلامیة: البیضـــاني - 157
القــاهرة،  -دراســة فــي نمــاذج العلاقــة السیاســیة بــین العلمــاء والحكــام، مكتبــة النهضــة المصــریة

2005.  

صــوت الحــق والقــوة والحریــة  -ةعبــدالمنعم ســلیم جبــارة، الإســلام والقومیــة، مجلــة الــدعو : جبــارة - 158
صـــالح عشـــماوي، : عمـــر التلمســـاني، رئـــیس التحریـــر: ، إدارة وإشـــراف)9، مجموعـــة 61عـــدد(

  .، مصر10322: م، رقم النسخة1981مایو / 1401رجب 

/ مصـر، ط-القـاهرة -جمال الدین عطیة محمد، نحو فقـه جدیـد للأقلیـات، دار السـلام: عطیة - 159
  .م2003-ه1423، 1

قي عبـــدالعال حـــافظ، الدولـــة الفلســـطینیة دراســـة سیاســـیة قانونیـــة فـــي ضـــوء محمـــد شـــو : حـــافظ - 160
/ 24، جامعــــة میتشــــیغان، 1992أحكــــام القــــانون الــــدولي، الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب، 

  . 2008/ أكتوبر

مســــألة عضــــویة دولــــة فلســــطین فــــي  -أحمــــد عبــــدالحق، بــــین السیاســــي والقــــانوني: الحقعبــــد - 161
 /نیقوسیا، ط -، مؤسسة بیسان للصحافة والنشر"كتاب فلسطین الثورة" منظومة الأمم المتحدة

1 ،1990.  

صلاح الدین الدباغ، حق الشعب الفلسطیني بأرضـه والعـودة إلیهـا انطلاقـاً مـن شـرعة : الدباغ - 162
: وق الشـعوب فـي تقریـر مصـیرها، مجلـة شـؤون فلسـطینیة، رئـیس التحریـرحقوق الإنسان وحق

م، 1975شــــباط/ ، كــــانون الثــــاني4023، نســــخة 33عــــدد+ 42/ 41أنــــیس صــــایغ، عــــدد . د
  .لبنان -بیروت

، 87حـــق الشـــعب الفلســـطیني فـــي تقریـــر المصـــیر، مجلـــة صـــامد الاقتصـــادي، عـــدد : دواس - 163
  .18مجموعة 

، تقریـــر المصـــیر السیاســـي للشـــعوب فـــي القـــانون الـــدولي عمـــر إســـماعیل ســـعد االله: ســـعد االله - 164
  . م1986المعاصر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 

-قسم الفقه والتشریع، كلیة الشریعة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس-صالح الشریف: الشریف - 165
العلــوم )) ب) دراســة فقهیــة مقارنــة، مجلــة جامعــة النجــاح للأبحــاث -فلســطین، تقریــر المصــیر

جامعـــة -، عمــادة البحـــث العلمــي14، مجموعـــة "الإنســانیة"، مجلـــة جامعــة النجـــاح )انیةالإنســ
  .م2000النجاح الوطنیة، سنة 
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رفیق عفانة، حق تقریر المصیر للشعب العربي الفلسطیني وموقف الأمـم المتحـدة، . د: عفانة - 166
، مطبعـة 1992، تشـرین أول 86، عدد13حنا سنیورة، مجلد : مجلة الأسبوع الجدید، المحرر

  .القدس-الأمل

، مجلــة عبــدالغني عمــاد، المقاومــة والإرهــاب فــي الإطــار الــدولي لحــق تقریــر المصــیر: عمــاد - 167
، 84، مجموعــة 275لبنــان، عــدد -المســتقبل العربــي، یصــدرها مركــز دراســات الوحــدة العربیــة

  .2002كانون الثاني ینایر 

أحمـــــد عمـــــر، حــــق تقریـــــر المصـــــیر الاقتصـــــادي للشــــعب الفلســـــطیني، مجلـــــة صـــــامد : عمــــر - 168
: ریـرفاروق وادي، مستشار التح: أحمد أبو العلاء، مدیر التحریر/ الاقتصادي، رئس التحریر

  .1989آذار -شباط-الأردن، كانون الثاني-عمان-یوسف عبدالحق، دار الكرمل .د

جامعة الأزهر، البغـي فـي الشـریعة -كلیة الشریعة –الفقه المقارن . أ -عبدالفتاح محمد فاید.د: فاید  - 169
 ). 2006یونیو  65العدد، (جامعة الكویت  -الإسلامیة، مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة

ملاحظـات حـول إسـهام الانتفاضــة  -محمـد نـور فرحـات، عـن القـانون والدولـة والثـورة: فرحـات - 170
الفلسطینیة في إثراء نظام الشرعیة الدولیة وكفالة الجـزاء القـانوني لحـق تقریـر المصـیر، مجلـة 

  .1، مجموعة 22حقوق الإنسان في الوطن العربي، عدد 

ظ والإرشـــاد بمحافظـــات غـــزة، فـــي ذكـــرى مـــدیر الـــوع -الشـــیخ محمـــد محمـــد عبـــدالهادي لافـــي: لافـــي - 171
مجلـة الإسـراء، مـدیر عـام ) الوحـدة-المسـاواة والعـدل -الشورى -ركائز وقواعد بناء الوطن) الاستقلال

 -، رجــب19النائــب حــاتم عبــدالقادر، عــدد: الشــیخ عكرمــة صــبري، مــدیر التحریــر: ورئــیس التحریــر
  .م1998ة المعارف، مطبع -كانون أول، القدس/ تشرین الثاني/ ه1419شعبان، 

محمـــد عبدالشـــافي القوصـــي، الأقلیـــات الإســـلامیة بـــین المخـــاطر والآمـــال، مجلـــة : القوصـــي  - 172
/ جمــادي الآخـــرة4، 1367، العــدد 30/ ، الســنة)مجلــة المســلمین فــي أنحــاء العــالم) المجتمــع

  .م1999/ 9/ 14ه، 1420

كلیــة  -م التــاریخأســتاذ التــاریخ الإســلامي فــي قســ -محمــد صــالح محــي الــدین محمــد: محمــد  - 173
جامعــة أم درمــان الإســلامیة، الشــورى فــي الإســلام، مجلــة اتحــاد الجامعــات العربیــة  -الآداب

 .جامعة الأزهر -لدراسات الشریعة الإسلامیة
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الـدكتور : عبد الكریم رباح مقـداد، فقـه الخطـاب الإسـلامي وقضـایاه المعاصـرة، إشـراف: مقداد - 174
امعـــة الإســـلامیة، الدراســـات العلیـــا، كلیـــة الشـــریعة رفیــق أســـعد رضـــوان، رســـالة ماجســـتیر، الج

  .م2013-ه1434قسم الفقه المقارن،  -والقانون

لجنــة القــدس، كتــاب مــؤتمر علمــاء فلســطین فــي ذكــرى النكبــة : وزارة الأوقــاف والشــئون الدینیــة - 175
 .م2008/ مایو/ 22جمادي الأولى، الموافق  -الستین، المنعقد یوم الخمیس

  لكترونیة المواقع الإ : عاشراً 

التعددیة السیاسیة والحزبیة في الدولة الإسلامیة وأنظمـة الحكـم المعاصـرة، المركـز الفلسـطیني  - 176
info.com/ arabic/ -http:// www.palestine، 2013/ أغســطس/ 31للإعــلام، 

/ musheer/ mush10.htmbooks/ 2006 

طــارق الجزولــي، . أ: ســودانایل، أول صــحیفة إلكترونیــة تصــدر مــن الخرطــوم، رئــیس التحریــر - 177
   //:www.sudanile.comhttpمحمد علي عبدالحلیم : المدیر العام

عبــــدالرحمن الجریســــي، خالــــد بــــن .ســــعد بــــن عبــــداالله الحمیــــد، ود. د/ إشــــراف: شــــبكة الألوكــــة - 178
تقاریر وحوارات، مشكلات الأقلیات المسلمة في الغرب، أحمد عبدالغني / المسلمون في العالم
  www.alukah.netهـ 1433/ 7/ 22 -م2012/ 6/ 11محمود عبدالغني، 

لتعددیــة السیاســیة فــي باحــث فــي الفكــر الإســلامي مــن كردســتان العــراق، ا: صــهیب العمــادي - 179
واتصــال بالعصــر، .. ارتبــاط بالأصــل -الفكــر الإســلامي المعاصــر، المركــز العــالمي للوســطیة

  http:// wasatiaonline.netقضایا سیاسیة، وسطیة أون لاین 

أســتاذ مشــارك بكلیــة الشــریعة والقنــون بالجامعــة  -مــاهر أحمــد راتــب السوســي: مــاهر السوســي - 180
  حزبـــــــــــــي فـــــــــــــي میـــــــــــــزان الإســـــــــــــلام، مقـــــــــــــالات صـــــــــــــحفیة،غـــــــــــــزة، العمـــــــــــــل ال-الإســـــــــــــلامیة

http:// site.iugaza.edu.ps/ msousi56/   
مركــز السـلـطنة الزرقــاء، ورقــة بحثیــة بعنــوان الإطارالدســتوري والقــانوني لاســتفتاء تقریــر مصــیر جنــوب  - 181

 /http:// www.sinnaruniv.edu.sdالكریم، أحمـــد حســـن محمـــد عبـــد/ الســـودان إعدادالـــدكتور

blackcenterMm.php.  

المركز الفلسطیني لحقوق الإنسان، الحق في حریة الرأي والتعبیـر والحـق فـي التجمـع السـلمي  - 182
/ 1، )31(غـزة، سلسـلة الدراسـات في ظل السلطة الوطنیة الفلسطینیة، الضفة الغربیة وقطاع 

 /www.pchrgaza.org/ arabic/ studies، 1/ ، ط2003مـایو، / 31 -2000/ مـایو
freedom%20studay%2031.doc  

http://www.sudanile.com
http://www.alukah.net
http://www.sinnaruniv.edu.sd/
http://www.pchrgaza.org/


. 
 

 - 151  - 

 الفهارس العامة

الــة الدولیــة، الأبحــاث القانونیــة، مركــز راشــیل كــوري الفلســطیني لحقــوق الإنســان ومتابعــة العد - 183
 /http:// rachelcenter.psحــق تقریــر المصــیر واســتخدام القــوة فــي العلاقــات الدولیــة، 

news.php?action=view&id=7344  
ن حقـــوق الإنســـان، حقـــوق الإنســـان منظمـــة العفـــو الدولیـــة، الصـــفحة الرئیســـیة، اقـــرأ المزیـــد عـــ - 184

الـدفاع عـن حقـوق الإنسـان،  -المـوارد -المدافعون عـن حقـوق الإنسـان -بحسب الموضوعات
esources/ defenders/ r-rights-http:// www.amnesty.org/ ar/ human

rights-human-of-defense. 

حـــق الـــدفاع المشـــروع عـــن الـــنفس فـــي مواجهـــة سیاســـة :Zouher Abbodمنتـــدیات عنكـــاو،  - 185
الإنكـــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــن وجهـــــــــــــــــــة نظـــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــانون الـــــــــــــــــــدولي، زهیـــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــاظم عبـــــــــــــــــــود، 
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=196711.0;wap2%22%2

0%20http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=196711.0;wap2  
  http:// ar.wikipedia.orgویكیبیدیا، قانون دولي، تقریر المصیر  - الحرةالموسوعة  - 186

 -المجلــد الســادس، العلــوم القانونیــة والاقتصــادیة، القــانون، تقریــر المصــیر: الموســوعة العربیــة - 187
   //:ency.com-www.arabhttpحق، محمد عزیز شكري 

، لیـث زیـدان، تـاریخ الشعب الفلسطیني فـي تقریـر المصـیرموقع دنیا الرأي، كتب ودراسات، حق ال - 188
 /http:// pulpit.alwatanvoice.com/ articles/ 2005/ 12، 3/12/2005: النشـر

1907.html03/ 3.  

تعریــــف -حمــــدي ســــلیمان -القضــــایا النوبیــــة-الأقســــام العامــــة-المنتــــدي: موقــــع نوبیــــان أونلایــــن - 189
http:// www.nubianonline.com/ vb/  -25/ 1/ 2012مصطلح حق تقریـر المصـیر

showthread.php?49  
حـق تقریـر المصـیر بقلـم أحمـد  -فكـرة واعیـة  -15قع علـى الفـیس بـوك، العـددنشرة الفكر الوا - 190

،  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءً  48: 12 ، الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة  2012یونیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو،  1بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام، 
https://www.facebook.com/note.php?note_id=393886667328869 ،

https:// www.facebook.com/ note.php?note_id=393886667328869  

http://www.amnesty.org/
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=196711.0;wap2%22%2
http://www.ankawa.com/forum/ind
http://www.nubianonline.com/
https://www.facebook.com/note.php?note_id=393886667328869
http://www.facebook.com/


. 
 

 - 152  - 

 الفهارس العامة

  فهرس الموضوعات: رابعاً 
  

 الصفحة الموضوع
 أ آیة قرآنیة

 ب الإهداء
 ج شكر وتقدیر

 1 مقدمة
 2 أهمیة الموضوع: أولاً 

 2 الموضوع أسباب اختیار: ثانیاً 
 2 الجهود السابقة: ثالثاً 
 3 الصعوبات التي واجهت الباحث: رابعاً 

 4 خطة البحث: خامساً 
 5 منهج البحث: سادساً 

  الفصل التمهیدي  
 مفهوم حق تقریر المصیر وأنواعه

 6 المبحث الأول مفهوم حق تقریر المصیر
 7 تعریف الحق لغة واصطلاحاً : أولاً 
 10 المصیر لغة واصطلاحاً  حق تقریر: ثانیاً 

 13 المبحث الثاني تطور فكرة حق تقریر المصیر
 13 حق تقریر المصیر في العصور الوسطى

 14 م 1776حق تقریر المصیر في حرب الاستقلال الأمریكیة لعام 



. 
 

 - 153  - 

 الفهارس العامة

 الصفحة الموضوع
 14 م 1789حق تقریر المصیر في الثورة الفرنسیة عام 

 15 م1917حق تقریر المصیر في ثورة أكتوبر عام 

 15 حق تقریر المصیر في كتابات الفلاسفة والمؤلفین
 16 حق تقریر المصیر ومسألة القومیات

حق تقریر المصیر في ضوء میثاق الأمم المتحدة وقراراتها وفي 
 المؤتمرات الدولیة

17 

 20 المبحث الثالث أنواع حق تقریر المصیر
 20 تقریر المصیر الداخلي: النوع الأول

 21 تقریر المصیر الخارجي: انيالنوع الث
  الفصل الأول

 الأسس الشرعیة لحق تقریر المصیر  وضوابطه ووسائله  
 26 المبحث الأول الأسس الشرعیة لحق تقریر المصیر

 26 مصدر الحقوق في الشریعة الإسلامیة

 28 ضمانات شرعیة لحق تقریر المصیر
 30 الشریعة الإسلامیةعلاقة حق تقریر المصیر بالحریات والواجبات في 
 33  حق تقریر المصیر ضرورة فطریة وتكریم إنساني

 44 المبحث الثاني الضوابط الشرعیة لحق تقریر المصیر
 55 المبحث الثالث الوسائل الشرعیة لحق تقریر المصیر

 55 تعریف الوسائل
 55 الوسائل الودیة والسلمیة: أولاً 



. 
 

 - 154  - 

 الفهارس العامة

 الصفحة الموضوع
 62 الوسائل غیر السلمیة: ثانیاً 

  لفصل الثانيا
 صور حق تقریر المصیر وأحكامها

 68 المبحث الأول  حق تقریر المصیر للشعوب المحتلة
 69 حق العودة

 70 أقوال العلماء في مسألة حق العودة والتنازل عنه
 70 الأدلة الشرعیة على وجوب حق العودة

 73 قرارات الأمم المتحدة حول حق العودة للاجئین
 75 تقریر المصیر للأقلیات والقومیات المبحث الثاني حق

 75 مفهوم الأقلیات والقومیات
 76 نشأة مصطلح الأقلیات

 77 حقوق الأقلیات في القانون الدولي

 81 حقوق الأقلیات في الشریعة الإسلامیة
 82 -أهل الذمة - أقوال الفقهاء في مسألة حقوق الأقلیات

 87 تعریف القومیات لغة واصطلاحاً : ثانیاً 
 92 المبحث الثالث التعددیة السیاسیة والحزبیة وحق تقریر المصیر

 92 مفهوم التعددیة السیاسیة والحزبیة

 96 وظائف الأحزاب السیاسیة
 97 تاریخ الأحزاب السیاسیة

 98 حكم التعددیة السیاسیة والحزبیة في الشریعة الإسلامیة



. 
 

 - 155  - 

 الفهارس العامة

 الصفحة الموضوع
 101 ضوابط التعددیة السیاسیة والحزبیة في الإسلام
 102 حكم التعددیة السیاسیة والحزبیة غیر الإسلامیة

 115 حق تقریر المصیر للتعددیة السیاسیة والحزبیة في الشریعة الإسلامیة
 122 الخاتمة

 122 النتائج: أولا
 123 التوصیات: ثانیا

 125 الفهارس العامة

 126 فهرس الآیات القرآنیة: أولاً 
 131 ویةفهرس الأحادیث النب: ثانیاً 
 133 فهرس المصادر والمراجع: ثالثاً 
 152 فهرس الموضوعات: رابعاً 

 156 ملخص الدراسة باللغة العربیة
Abstract 158 

   



. 
 

 - 156  - 

 ملخص الدراسة 

  ملخص الدراسة 
  حق تقریر المصیر في الفقه الإسلامي

  

ا یتناول هذا البحث موضوعاً مهماً من مواضیع القانون الدولي،  والحقوق الإنسانیة التي كفله
  .الشرع الحكیم للإنسان، تم دراسته دراسة فقهیة مقارنة من عدة جوانب 

  :یتكون هذا البحث العلمي من ثلاثة فصول وهي كالتالي

 :وهو یتكون من ثلاثة مباحث كما یلي: الفصل التمهیدي -1

تطرقت في المبحث الأول إلى تعریف حق تقریر المصیر في اللغة والاصطلاح، متناولة كل 
  .ثم انتهیت إلى تعریف مختصر لحق تقریر المصیر. لفاظه في التعریف على حدةلفظة من أ

ثم تناولت في المبحث الثاني تطور فكرة حق تقریر المصیر على مر العصور، منذ ظهور 
مفهوم تقریر المصیر في العصور الوسطى، مروراً بالثورات التي ارتبط بها، وعلاقته بمسألة 

  .یثاق الأمم المتحدة، وقرارات المؤتمرات الدولیةالقومیات في أوروبا، وفي م

وفي المبحث الثالث في هذا الفصل تناولت أنواع حق تقریر المصیر، وقد تم تقسیمه إلى نوعین 
  .تقریر المصیر الداخلي والخارجي، ثم تعرضت إلى آثار كل نوع على حدة

بطه ووسائله، ویتكون من وهو بعنوان الأسس الشرعیة لحق تقریر المصیر وضوا: الفصل الأول -2
  :ثلاثة مباحث كما یلي

تناولت في المبحث الأول الأسس الشرعیة للحق، وبینت فیه مصدر الحقوق في الشریعة 
الإسلامیة، و كذلك ضمانات شرعیة لهذا الحق، وعلاقة هذا الحق بالحریات والواجبات الشرعیة 

  .من الحریة والعدالة والمساواة والشورى

في المبحث الثاني في هذا الفصل، فهو الضوابط الشرعیة للحق، وتضمنت  وأما ما درسته
وسیلتي الاختیار والإجبار لهذا الحق وعلاقتها بالضوابط الشرعیة، كذلك غیرها من الوسائل، 

  .وإتباعها بالضوابط الشرعیة لهذا الحق

وكانت هذه الوسائل أما المبحث الثالث في الفصل نفسه فقد تناولت فیه الوسائل الشرعیة للحق، 
  .الوسائل الودیة والسلمیة، والوسائل غیر السلمیة: على صنفین
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  :وهو بعنوان صور حق تقریر المصیر وأحكامها، ویتكون من ثلاثة مباحث: الفصل الثاني -3

حق تقریر المصیر للشعوب المحتلة، وتعرضت فیه لحق الشعب : تناولت في المبحث الأول
یر، وكذلك مسألة حق العودة للشعب والأدلة الشرعیة على وجوب الفلسطیني في تقریر المص

  .هذا الحق

وفي المبحث الثاني تناولت حق تقریر المصیر للأقلیات والقومیات، واشتمل هذا المبحث على 
الحقوق التي یتمتع بها الأقلیات في الإسلام وفي القانون ومنها حق تقریر المصیر، كما تناول 

  .قومیات وموقف الإسلام منها وعلاقتها بحق تقریر المصیرهذا المبحث أهمیة ال

أما في المبحث الثالث فقد تناولت التعددیة السیاسیة والأحزاب السیاسیة، فتم دراسة حكم الإسلام 
  .في كل منهما والأدلة على ذلك، وعلاقتهما في حق تقریر المصیر

  .لتوصیاتوأخیراً كانت الخاتمة التي استخلصت فیها أهم النتائج وا

 .واالله نسأل أن یتقبل منا هذا العمل المتواضع، وأن یجعله في میزان حسناتنا
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Abstract 
This research tackles a very important subject of international law and 

human rights that are guaranteed by Shar'ia for mankind. The topic has been studied 
comparatively from a Fiqh perspective. This research consists of three chapters. 
They are as follows: 
1. Introductory chapter: It consists of three sections as follows: 

The first section deals with the linguistic definition of the right to self-
determination, addressing every single word of the definition. Then, a brief 
definition of the right to self-determination has been introduced in the end.  
The second section deals with the evolution of the idea of the right to self-
determination through ages, starting from the emergence of the concept in the 
Middle Ages, covering the  revolutions which have been associated with it, as 
well as its relationship to the question of nationalities in Europe, the Charter of 
the United Nations , and the resolutions of international conferences. 
The third section in this chapter deals with the types of the right to self-
determination. It has been divided into two types of self-determination: internal 
and external. The effects of each type have been discussed separately. 

 

2. Chapter I: It is entitled "Shari'a Basis of the right to self-determination: 
limits and methods." The chapter consists of three sections as follows: 

The first section covers the legal basis of the right to self-determination. The 
source of rights in Islamic Shari'a as well as guarantees of this right have been 
introduced. Also, the relationship of this right to freedom and legitimate duties 
of freedom including justice, equality, and Shura (consultation) have been 
tackled. The second section of this chapter deals with the right limits. The 
section also tackles the two means of 'choice' and 'coercion' of this right and 
their relationship with limits and control over this right. The third section of the 
same chapter deals with the legal means of the right. The means are two 
categories: friendly and peaceful means, and non-peaceful means.  

3. Chapter II: this chapter is entitled "Cases and provisions of the right to self-
determination",  and it consists of three sections:  

The first section covers the right to self-determination for the peoples under 
occupation. In this section, the researcher touches upon the issue of the 
Palestinian people's right to self-determination, as well as the issue of the right 
of return for the Palestinian people and proofs of the necessity of this right. 
The second part, however, deals with the right to self-determination for 
minorities and ethnic groups. The section also discusses the rights of minorities 
in Islam and in the law, including the right to self-determination. Moreover, the 
importance of ethnic groups and Islam's position toward them is also addressed.  

Finally, the third section deals with political pluralism and political 
parties, where the position of Islam toward this issue has been investigated.  


